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الأخ عثمان الجلوليالأخ سامي الطاهري

أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنهّا 
وهؤلاء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العمّال 
المحاربين قد كافحوا الاضطهاد، 

وهؤلاء المثقفون التونسيون قد انضموا للاتحاد. بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  
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                             الأخ عمّار الزين الكاتب العام للجامعة العامة الفلاحة للشعب:

أيادينا ممدودة للحوار مع سلطة 
الإشراف ولكن على قاعدة 
تنفيذ الاتفاقيات الممضاة

الاتحاد يدعو 
إلى تجمّع عمّالي 

في قصر 
المؤتمرات يوم 
غرّة ماي 2023

الخميس 20 أفريل 2023 - العدد 1743  -الثمن دينار و 200 مليم -

بين الزمن السياسي والزمن الديني
الإسلام السياسي يسقط ليلة القدر

بعد 4 سنوات من التجريب 

ماذا بعد إلغاء الطب العام
 وماذا تريد   الوزارة من القطاع العام؟

رفض رئيس الجمهورية  
للمبادرة كان متوقعا

نشر خبر الانشقاق  
بين قيادة الاتحاد أمر معيب 
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وطنية 

عيد فطر 
مبارك

الدول  كما  تونس  تحتفل 

العربية والإسلامية بعيد الفطر 

بالخير  اللهّ علينا  أعاده  المبارك 

واليمن والبركة وبمزيد النجاح.

المكتب  يسّر  المناسبة  وبهذه 

التنفيذي الوطني وأسرة جريدة 

أن  النقابيين  وكل  »الشعب« 

التونسيين  كلّ  إلى  يتقدّموا 

الأماني  وأطيب  التهاني  بأحرّ 

العز  بحياة  النقابيين  كل  وإلى 

كلّ  الله  شاء  وإن  والاطمئنان 

أعياد التوانسة فرحة وسرور.

أخبار
ايام  الثالث  مؤتمره  الديمقراطي  التيار  حزب  *يعقد 
الثبات  مؤتمر  ـ  شعار  تحت   2023 أفريل  و30  و29   28
وهي  اساسية  لوائح   3 في  المؤتمر  وسينظر  ـ  والتجديد 
للتقييم  والثالثة  الاقتصادية  واللائحة  السياسية  اللائحة 

والمراجعات.
منها  للأدوية  مصنعة  شركة   40 تونس  في  توجد   *
الدواء بنسبة 22٪ من الانتاج المحلي إلى دول  22 تصدر 

افريقيا واوروبا والخليج.
* أقر طارق الحمامي رئيس الغرفة الوطنية لصناعة 
الادوية بوجود نقص في الادوية المستوردة نتيجة صعوبات 
تمّ تسجيل نقص في  المركزية كما  الصيدلية  بها  مالية تمر 
بعض الادوية المصنعة محليا لعدم توريد المواد الاساسية.

* تمّ تأجيل النظر في ملف اغتيال محمد البراهمي بعد ان باشرته 
يوم الثلاثاء 18 افريل 2023 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب 
متهما  انّ  ويذكر  بتونس  الابتدائية  بالمحكمة 
واحدا حضر الجلسة وهو رياض الورتاني فيما 

رفض بقية المتهمين المثول في قاعة الجلسة.
مهمة  مختصة  امنية  لفرقة  عهدت   *
مباشرة الابحاث بخصوص اسناد بنك الاسكان 
بين  المتراوحة  الفترة  خلال  ضخمة  لقروض 
عمليات  أنّ  ويذُكر  و2021،   2011 سنوات 
التراتيب  احترام  فيها  يتمّ  لم  القروض  اسناد 
القانونية المعمول بها من حيث توفر شرطي 

الضمان والفائض المالي.
خلال  التونسية  الصادرات  ارتفعت   *
الربع الاول من سنة 2023 إلى 10٫9٪ لتصل 
الموارد المالية إلى حدود 15٫6 مليار دينار مقابل موارد مالية في حدود 14 

مليار خلال الربع الاول من سنة 2022.
* قال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
وذلك  إليهم  بالنسة  الامثل  الحل  هي  الجماعية  الاستقالة  أنّ  البصري 

لرفضهم ان يكونوا رمزا لهيئة صورية.
* إحتفل العاملون بمركز النهوض بالصادرات بالذكرى 50 لاحداثه 

في 14 افريل سنة 1973.
* ستكون ديون تونس مع نهاية سنة 2023 في حدود 124٫5 مليار 

دينار.
لرئاسة  ترشحه  ايقافه  سجن  من  زقروبة  مهدي  المحامي  قدم   *
جمعية المحامين الشبان ويذكر انّ مؤتمرها سينعقد يوم 29 أفريل 2023.

* تمّ تأجيل النظر في ملف مقتل الكاتب الخاص لعلي السرياطي الى 
جلسة 10 جويلية 2023 ـ بعد ان شملت الابحاث 12 متهما من بينهم 

علي السرياطي ومحمد علي القنزوعي وعبد الله القلال.
* رمزي الجبّاري

العام المساعد للاتحاد  الجلولي الأمين  قال الأخ عثمان 
العام التونسي المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير 
المنظم في تصريح خاص بـ»الشعب« إن الخبر الذي نشرته 
جريدة الشروق اليومية على صفحاتها عارٍ من الصحة ولا 
يمكن أن يصدر في مؤسسة إعلامية مهمة في المشهد الإعلامي 
الوطني ـ كنا نعتقد إلى وقت قريب انها منارة اعلامية  ـ 
»معيب«  شخصيا  أعتبره  صفحاتها  على  صدر  ما  أن  إلا 
وراء  كان  أي  مشبوهة  أجندات  خدمة  خانة  في  ويدخل 
الخبر سواء كانت سلطة أو من المقربين منها لأن الخبر غير 
صحيح بالمرة بحكم أن قرارات الاتحاد هي التزام بقرارات 
هياكله القاعدية والقيادية من خلال ما يتخذ في مؤتمراته 
الايام  من  يوم  في  تكن  ولم  الوطنية  الإدارية  هيئاته  في  أو 
»شهوة« او ما شابه ذلك وهذا يعني أن خبر الشروق حول 
وأمينهم  التنفيذي  المكتب  أعضاء  بين  انشقاقات  حصول 
يأتي  وهو  للصواب  مجانب  الطبوبي  الدين  نور  الاخ  العام 
مماثلة  سيناريوهات  حبك  اتجاه  وفي  »الإرباك«  سياق  في 
أخرى  وطنية  منظمات  أعضاء  وبين  داخل  حصلت  كانت 
سلطات  إن  بل  عاديا  هيكلا  ليس  الاتحاد  إن  أقول  لذلك 

قراره هي الفيصل في كل توجهاته كما 
أن ما حصل سابقا سواء في عهد الهادي 
مرة  يتكرر  لن  مزالي  محمد  او  نويرة 
الفترة  تلك  في  كون  من  انطلاقا  أخرى 
ذلك  الداخل  من  بارك  من  هناك  كان 
الاتحاد  هياكل  فإن  الآن  أما  ـ  التمشي 
السلطة  أجندات  بتنفيذ  تسمح  لن 
مهما كان نوعها بحكم أنّ الاتحاد هو 
منظمة مجبرة على النضال هذا أولا ثمّ 
ثانيا فإنّ القيادة الحالية قرأت التاريخ 
بأي شكل من  تتكرّر  بشكل جيّد ولن 
يعرفون  النقابيين  أنّ  بسبب  الأشكال 

ومحاكمتهم  عليهم  التضييق  أن  كما  عليهم  وما  لهم  ما 
وهي  والاتحاد  السلطة  بين  القائم  الصراع  سياق  في  يأتي 
مسألة تعودناها على امتداد تاريخ طويل من المدّ والجزر 
بالدفاع  الحالية  قيادته  بتوجهات  ملتزم  الاتحاد  أنّ  كما 
مناخ  توفر  وفي  الكريم  العيش  في  التونسيين  حق  عن 
إلا  وفاء  ولا  للمنظمة  إلا  وفاء  لا  إذ  والحريات  الحقوق 

الطرف  التزام  عدم  أمام  والمؤسسين  للرواد 
الممضاة  الاتفاقيات  بتنفيذ  الحكومي 
النقابي  بالحق  الاعتراف  عدم  وتواصل 
وضرب الحوار الاجتماعي وتهميشه وصولا 
الذي يعيشه  الوضع الاجتماعي  إلى طبيعة 
التونسيون أمام ارتفاع غير مسبوق للأسعار 
التي كانت في كل المواد المعيشية خلال شهر 
عن  يتنازل  لن  الاتحاد  أن  الأكيد  رمضان 
ورهان  التوانسيين  استحقاقات  عن  الدفاع 
لن  الاتحاد  بعضهم على شقّ صفّ هياكل 
الحوار  إلى  بالعودة  إلاّ  يكون  ولن  ينجح 
مميز  اجتماعيّ  مناخ  أساس  يبقى  الذي 

نتشارك جميعا في رسم ملامحه وتحديد أهدافه.
الحماية  قسم  أن  الجلولي  عثمان  الأخ  وأفادنا  هذا 
الاجتماعية سينظم أيام 27 و28 و29 افريل الجاري ندوة 
والتحديات  الرهانات  المهنية  والسلامة  الصحة  واقع  حول 

بالحمامات.
* رمزي الجباّري

الأخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤل عن الحماية الاجتماعية  والقطاع غير المنظم 

ما نشر حول الانشقاقات بين أعضاء المكتب التنفيذي أمر  معيب
ولا أجندة لنا سوى المساعدة على إسعاد التونسيين

هيئتان اداريتان للسكك الحديدية والتجهيز..
تمت  انهّ  مطلعة  مصادر  من  الشعب  علمت 
للنقابة  القطاعية  الادارية  الهيئة  عقد  على  الموافقة 
 03 الاربعاء  يوم  وذلك  الحديدية  للسكك  الخصوصية 
 )09٫30( والنصف  التاسعة  الساعة  على   2023 ماي 
الأخ  برئاسة  الجنوبية  بالحمامات  الهدى  بنزل  صباحا 
صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام 

المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية.
كما علمنا ان هيئة ادارية اخرى للتجهيز والاسكان 
أشغالها  على  ويشرف   2023 أفريل   27 يوم  ستعقد 

كذلك الاخ صلاح الدين السالمي.
* رمزي

تجمع عمالي بمناسبة عيد 
الشغل في قصر المؤتمرات

احتفاءً بعيد الشغل العالمي 2023، يدعو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام 

لي  العّام التجمّع  لحضور  والشغالين  النقابيين  والاخوة  الأخوات  كافة  للشغل  التونسي 

صباحا  والنصف  الثامنة  السّاعة  من  بداية   2023 ماي  غرةّ  الاثنين  يوم  سيقام  الذي 

الاتحاد  ـ تونس، حيث سيلقي كلمة  الخامس  المؤتمرات بشارع محمد  )8:30( بقصر 

العام التونسي للشغل الأخ نورالدين الطبوبي.
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يبدو أن تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الحوار الوطني لا 
تستقيم في ظل وجود برلمان منتخب وأن الحوار سيجرى داخل المجلس، 
وهو تصريح أعاد خلط أوراق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه 
أكثر من مناسبة عن رفضه  فالرئيس عبر في  الوطني،  الإنقاذ  في مبادرة 
الحوارَ في المقابل يتمسك اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق 

الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة.
رفض المبادرة قبل ولادتها لم يأتِ فقط من رئيس الجمهورية بل التحق 
موقفه  جاء  الذي  بودربالة  إبراهيم  الشعب  نواب  مجلس  رئيس  به 
منسجما تماما مع موقف قيس سعيد، إذ أكد أن الحوار الجدي يكون 
بين المجلس التشريعي ومجلس الجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن البرلمان 
الوطني. كما اعتبر بودربالة، في تصريحه لديوان  يعوّض مبادرة الإنقاذ 
أف أم، أن »مبادرة الإنقاذ الوطني جاءت من طرف واحد وبالتالي هي 
منقوصة لأنها لا تمثل إلا جزءا من طموحات المجتمع« لافتا إلى أن المبادرة 
التونسية،  المرأة  اتحاد  ولا  الأعراف  منظمة  ولا  الفلاحة  اتحاد  تضمّ  لا 
قائلا »ليكون الحوار نافعا ومجديا يجب أن يشمل طرفا يمثل طموحات 
المجتمع وطرفا آخر يمثل إكراهات الدولة والتزاماتها )الحكومة(«. وأكد 

انفتاحه على لقاء جميع الأطراف على غرار الأخ الأمين العام للاتحاد نور 
الدين الطبوبي.

ما زالت مبادرة الإنقاذ الوطني لم ترَ النور بعد ورغم ذلك فإنها لقيت 
جدلا واسعا في البلاد وتمّ رفضها من قبل المؤسسات العليا للدولة حتى 
العام  الأمين  الطاهري  سامي  الأخ  أكده  ما  ووفق  عليها،  الاطلاع  قبل 

المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح له فإن المبادرة في مرحلة 
رئيس  تصريحات  وبخصوص  الثلاثة،  اللجان  لتقارير  التأليفية  الصياغة 
تعبيرا  تأتي  التصريحات  أن هذه  الطاهري  سامي  الأخ  قال  الجمهورية، 
عن رفضه مبادرة الحوار وقد توقع اتحاد الشغل هذا الموقف الرافض. 
وأضاف الأخ الطاهري أن اللجنة العليا التي تضمّ كلاًّ من اتحاد الشغل 
الاقتصادية  الحقوق  والمنتدى  الإنسان  ورابطة حقوق  المحامين  وعمادة 

والاجتماعية تدرس كيفية التفاعل مع موقف رئيس الجمهورية.
وردا على تصريحات رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة كون مبادرة الإنقاذ 
الوطني جاءت من طرف واحد وبالتالي هي منقوصة، علقّ الأخ الطاهري 
ولكنها  الأعراف موجودة  تكون منظمة  أن  يرغب في  البرلمان  رئيس  إن 
رفضت المشاركة ولا ترغب في تقديم مبادرات. ويشار إلى أنه بعد الانتهاء 
من الصيغة التأليفية لمبادرة الإنقاذ سيتم عرضها على أكبر طيف ممكن 
من المجتمع المدني والذي ستتم دعوته لإبداء الرأي فيها ثمّ ستعرض على 
الرأي العام لتتم مناقشتها مباشرة بعد عيد الفطر، وقد أعرب أصحاب 
المبادرة عن أملهم في أن تلقى تفاعلا ايجابيا من قبل الجميع خاصة أنها 

ستدفع نحو القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن النشر والإعلام: 

رفض رئيس الجمهورية للمبادرة الوطنية كان متوقَّعا

افريل   17 يوم  متسارعة  تونس  في  السياسية  الاحداث  جاءت 
والذي يصادف بالمناسبة ليلة القدر ذات الرمزية الدينية الكبرى فقد 
تم في تلك الليلة ايقاف رئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي قبل 
ان يصدر قرار لاحق بإخلاء مقرات الحزب وغلق المقر الرئيسي لجبهة 

الخلاص.
تحمل  دينية  مناسبة  بين  لافت  وتزامن  غريبة  تبدو  مصادفة 
عادة معاني البركة وبين تعثر قاصم لحركة سياسية انبنت على الدين 
واتخذت منه مرجعا سياسيا حتى عدّت الممثل الابرز للاسلام السياسي 

في البلاد وربما في المنطقة ايضا.

* من سرّه زمن ساءته أزمان
خدم الزمن السياسي حركة النهضة لمدة عشرية كاملة... خدمها 
الرجل  كان  له.  مثيل  لا  بكرم  بالذات  الغنوشي  راشد  وخدم  بسخاء 
مثل أغلب قيادات حركة النهضة يائسا من مآلات الاوضاع في تونس 
التونسي  الشعب  فارقة من  الثورة هدية  وكانت  بن علي  زمن حكم 
لكل المعارضة التي لم تكن مصدّقة ما حصل حتى أن شيخا مثل راشد 
الغنوشي وعند نزوله في مطار تونس قرطاج كان اول ما صرح به هو 
تعفّفه عن أي منصب أو مسؤولية وقال إنه جاء ليعيش ويموت في 

بلده بعد سنوات الغربة والتهجير.
عن  تبحث  والتاريخ  للأمانة  وهذا  الثورة  قبل  النهضة  كانت 
المصالحة مع بن علي ورفضت الانخراط في أي نشاط معادٍ للسلطة 
محادثة  )في  الشابي  نجيب  أحمد  بشهادة  وهذا  الثورة  أيام  وخاصة 
مع حمادي الجبالي( وكان أغلب رموزها إما في المهجر أو انخرطوا في 
الحياة العامة وليلة 14 جانفي كان زياد الدولاتلي القيادي في الحركة 
يخطب عبر قناة الجزيرة ويدعو الرئيس بن علي إلى إنقاذ البلاد كما 

أنقذها في 1987.
وعموما لم تكن للحركة أي مشاركة في الثورة ولا من قريب ولا 

من بعيد.
ومع هذا يفعل الزمن السياسي فعله العجيب ويأخذ تلك الحركة 
»المهادنة« ذاتها الباحثة عن المصالحة إلى سدّة حكم بلد ثائر ويجني 
الغنوشي زبدة نضالات اجيال كاملة من التونسيين الذين طالبوا منذ 
ستينات القرن الماضي بالحرّية والديمقراطية يشاء ذلك الزمن السياسي 

الدعم  الحكم مسنودة بترسانة من  النهضة إلى سدّة  أن يحمل  ذاته 
وبلدان  وتركيا  وقطر  وألمانيا  الامريكية  المتحدة  الولايات  من  الدولي 
الربيع  رأس  على  وتوّجته  السياسي  الإسلام  بهذا  رحبت  كثيرة  أخرى 
العربي وقدمت له الدّعم المالي السخيّ وكانت النتيجة عشرية كاملة 
على  العنيفة  أجنحته  عبر  وخاصة  السياسي  الاسلام  فيها  »تطاوس« 
الدولة وعلى المجتمع المدني. نفخ هذا الزمن السياسي في اشرعة النهضة 
فظل حضورها قويا وفاعلا في المشهد ولكن هل احسنت استخدام هذا 

الزمن السياسي بريحه المواتية لمراكبها؟

* الانتصار في زمن الهزائم
لم يكن الزمن السياسي رحيما مثلما كان رحيما على حركة النهضة 
ولم يكن خدومًا مثلما خدمها في انتخابات 2014 خسرت حركة النهضة 
ولكنْ  بقوّة٬  الصّاعد  تونس  نداء  حزب  أمام  السنة  تلك  تشريعية 
يشاء ذات ذلك الزمن السياسي ان يعيدها الى الحكم من باب »لقاء 
الشيخين« وتتقاسم النهضة الحكم مع النداء وتبقى في السلطة وهو 

امر لم يحدث في اي من الديمقراطيات في العالم.
وهب الزمان السياسي للنهضة عديد المنافع والخير العميم فقد 
الشاهد(  الفخفاخ،  )الجملي،  يشاء،  من  ويولي  يعزل  رئيسها  أصبح 
وصار يستقوي على رؤساء الجمهورية المتعاقبين ويلوي عنق قراراتهم 
ويستأثر بإدارة حكم البلاد كلنا يتذكر منصف المرزوقي الذي اشتكى من 
تغلغل الاخوة في حركة النهضة داخل مفاصل الدولة ونتذكر ايضا دفع 
يوسف الشاهد الى التمرد على الباجي قائد السبسي وبالطريقة نفسها 
التمرد على قيس سعيّد وبات واضحا  الى  المشيشي  أيضا دفع هشام 
أنه لا يمكن لأي كان أن يوُجَدَ مع حركة النهضة في غرفة واحدة لأنها 
المكان...  في  الموجود  الأوكسيجين  كلّ  استنشاق  بعد  ستخنقه بسرعة 
وبكلمة صار رئيسها وحشا سياسيا يلتهم كلّ شيء ويحوّل حتى هزائمه 
الانتخابية الى انتصارات والحقيقة أن هذا لم يكن »شطارة« بقدر ما 
كان نوعا من التحايل على التونسيين وليًَّا لعنق نتائج الصندوق ومن 

العبث ان نتصوّر الزمن السياسي سيسير في اتجاه واحد.

* المسؤولية الجزائية
خلالها  وحصلت  النهضة  حركة  حكم  على  كاملة  عشرية  مرتّ 

بلعيد  )شكري  سياسيين  زعيمين  اغتيال  حدّ  وصلت  جِسام  أحداث 
تكن  لم  أخرى  اغتيالات  الحديث عن  إغفال  البراهمي( دون  والحاج 
أقل شأنا ومنها اغتيال أمنيين وسحل سياسيين وقطع رأس شاب اتهم 
بالتعاون مع القوات الأمنية كما أنه من المصادفات الغريبة أيضا أن 
حينما  القدر  ليلة  ذبحا  اغتِيلوا  الكومندوس  ونخبة  خيرة  من  عددًا 
كانوا بصدد تأدية الصلاة... آلاف الشبان أيضا تمّ تسفيرهم إلى سوريا 
الحركة  تحميل  تمّ  ولئن  وتوابعها  النهضة  زعماء حركة  من  بتحريض 
التسفير(  ملف  ـ  )العريض  الأحداث  تلك  لبعض  السياسي  المسؤولية 
فإن الزمن السياسي كان رحيما بالنهضة إذ لم يتمّ تحميلها المسؤولية 
من  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  نشرته  ما  رغم  عما حدث  الجزائية 

ملفات ووثائق ومعطيات.
اتجاه واحد دائما فهو أعطى  السياسي لا يسير في  الزمن  قلنا إن 
للنهضة فسحة طويلة ومدّ لها إزارًا من التسامح جعلها تبْسُط ساقيها 

مطمئنة هانئة.

* لماذا ليلة القدر؟
يكن  لم  القدر  ليلة  في  الغنوشي  راشد  على  القبض  إلقاء  اختيار 
اعتباطيا فالمسامرة التي ألقى خلالها الغنوشي تلك الكلمة تمتّ قبل 
ذلك بيومين وكان بمقدور النيابة العمومية إرسال استدعاء الى المعنيّ 
بالأمر وهو المتعوّد على المثول أمامها وفعل ذلك في 17 مناسبة من 
الواضح أن الذي أمر بالقبض على الغنوشي في تلك الليلة بالذّات يدرك 
التي  الليلة  من  القدر  ليلة  الديني...  الزمن  وأهمية  التوقيت  رمزية 
يبسُط فيها الله ظلَّه على الأرض والسيد قيس والذي كان بالتأكيد على 
بيّنة مما تعتزم النيابة العمومية فعله وبما أنه يرى نفسه في كثير من 
الأحيان ليس مجردّ رئيس فقد بل هو الخليفة »عمر« في إقامة العدل 
ومبعوث الذات الإلهية لإنقاذ البلاد فإنهّ كان لا بدّ أن يلتقي الزمن مع 

الزمن الديني حدثا بالغ الأهمية في تاريخ تونس.

بين الزمن السياسي والزمن الديني

الإسلام السياسي يسقط ليلة القدر
* يوسف الوسلاتي    
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راشد  المنحل  البرلمان  ورئيس  النهضة  حركة  رئيس  الأمن  قوات  أوقفت 
الغنوشي بعد مداهمة منزله، على خلفية تصريحات وصفت بالتحريضية

وتزامن الاحتفاظ بالغنوشي مع إيقاف قيادات أخرى في الحركة وهي كل 
من محمد القوماني وبلقاسم حسن ومسؤول العمل الطلابي بالحركة. كما 
منعت السلطات عقد الاجتماعات في جميع المقرات التابعة لحزب حركة 

النهضة وجبهة الخلاص الوطني المعارضة.
وأكدت حركة النهضة في بيان لها، أن فرقة أمنية قامت، بمداهمة منزل 
الإجراءات  احترام  دون  معلومة  غير  جهة  إلى  واقتياده  الغنوشي  راشد 
وطالبت  جدا«  خطير  »تطور  بأنها  الخطوة  هذه  ووصفت  القانونية، 
بإطلاق سراحه فورا والكف عن ما اعتبرته »استباحة النشطاء السياسيين 

المعارضين«.
في الأثناء، أكدت مصادر من وزارة الداخلية أن النيابة العمومية بالقطب 
على  الغنوشي  إيقاف  قرار  اتخذت  من  هي  الإرهاب  لمكافحة  القضائي 
خلفية تصريحات اعتبرتها »تحريضية«. وكان الغنوشي قد دعا في مداخلة 
خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني السبت الماضي، إلى 
تشديد الخطاب على الذين احتفوا بمسار 25 جويلية، قائلا »الانقلابات لا 

يحتفى بها وإنما ترمى بالحجارة«.
وأضاف »هناك إعاقة فكرية في تونس تؤسس للحرب الأهلية، لأن تصور 
تونس دون إسلام أو دون نهضة أو يسار أو أي مكون آخر هو مشروع 
حرب أهلية ومشروع إجرام.. ومن احتفوا بهذا الانقلاب لا يمكن أن يكونوا 

ديمقراطيين بل هم استئصاليون وإرهابيون ودعاة لحرب أهلية«.
من جهة أخرى أكد عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي المحامي سمير 

ديلو«، أنه تم اقتياد موكله من منزله وتوجيهه إلى مقر 
فرقة الحرس الوطني بالعاصمة.

وأشار ديلو إلى أن النيابة العمومية أكدت لهم أن قرار 
الإيقاف جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها راشد 
الغنوشي خلال الاجتماع الأخير لجبهة الخلاص الوطني 
ووجهت إليه إثرها تهمة التحريض على الحرب الأهلية، 
الموقوفين.  بقية  إلى  وجهت  التي  نفسها  التهمة  وهي 
أن  يتعدى  »لا  الغنوشي  به  صّرح  ما  أن  ديلو  واعتبر 
يبقى  ولكنه  اثنان  فيه  يختلف  قد  سياسيا  رأيا  يكون 
مجرد رأي يمكن القبول به أو معارضته، ولكنه لا يرقى 

إلى أن يكون محلّ تجريم«.
على  تحريضا  تتضمن  لم  التصريحات  »هذه  وأضاف 
يرى  تخمين، ومن  وإنما هي مجرد  الاقتتال  أو  العنف 

أنه رأي خاطئ فبإمكانه الرد عليه«.
إن  مبروك  بن  محمود  جويلية   25 لحراك  السياسي  المكتب  رئيس  وقال 
تصفية  إطار  في  يندرج  لا  الغنوشي  راشد  النهضة  حركة  رئيس  إيقاف 
الخصوم السياسيين كما تروّج لذلك حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني.

وأضاف »الأمر يتعلق بتصريحات تحريضية أدلى بها الغنوشي وحرض من 
الشوارع  إلى  والخروج  والاقتتال  أهلية  حرب  شنّ  على  المواطنين  خلالها 
والتجمهر مستغلا الوضع الاجتماعي المتردي في تونس. وبالتالي فإن قرار 
الاحتفاظ سيخضع بالضرورة إلى قانون الإرهاب«. وحول منع اجتماعات 
حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني، قال بن مبروك إن العمل السياسي 

مكفول للجميع ولكن في إطار احترام الاجراءات القانونية، مشيرا إلى أن 
هذه الأطراف السياسية لم تحترم القانون وعمدت في أكثر من مناسبة إلى 
تنظيم احتجاجات دون وجود ترخيص مسبق من السلطات المعنية، وهو 

ما يعني أن انتصابها كان خارج الأطر القانونية.
بدوره شدد المحلل السياسي باسل الترجمان، على أن الأمر يتعلق بإيقاف 
وليس باعتقال، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها الغنوشي تضمنت 

تهديدا صريحا بشن حرب أهلية ولا تقبل التأويل.
ويخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحركة )من 
بينهم علي العريض( منذ أشهر إلى التحقيق في عدة قضايا من بينها تسفير 

الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة.

تتواصل ردود الأفعال والتعليقات على إيقاف رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي وإيداعِه السّجنَ المدنيَّ، خاصة أن التهم المنسوبة إليه ترتكز على 
وانجرّ  الوطني،  الخلاص  لجبهة  رمضانية  مسامرة  بها في  أدلى  تصريحات 
أو بمقر جبهة  بها  نشاط  أي  النهضة ومنع  إغلاق كل مقرات  ايضا  عنها 
الخلاص، بما يعنيه ذلك من معركة مفتوحة لا يعلم أحد مآلاتها، خصوصا 
أن ردود الافعال الحركية والوطنية والدولية، لم ترتق ربما إلى ما كان يرغب 
فيه الشيخ راشد نفسه، او ما كانت تتوقعه جبهة الخلاص وحركة النهضة.

أغلب المؤشرات تذهب في اتجاهات ثلاثة لمآلات وانعكاسات ونتائج هذا 
الإيقاف:

- أولا انعكاس ذلك على الشيخ راشد الغنوشي نفسه، بما يعنيه من نهاية 
غير متوقعّة، ربما أرادها الشيخ نفسه من خلال تصعيده الخطاب ضدّ ما 
يسميه »الانقلاب« والدعوة إلى الرجم بالحجارة والتهديد بالحرب الأهلية 
مفردات  أنها  جيدا  يعرف  وهو  استعملها  التي  المصطلحات  من  وغيرها 
اليها من أجل تحريك  يمكن أن تورطه في قضيّة عدلية، قد يكون سعى 
تم  أن  بعد  وحده  يبقى  لا  كي  تعمّدها  ايضا  يكون  وقد  الراكد،  الوضع 
جبهة  القيادات في  واغلب  تقريبا  الحركة  قيادة  في  أعضاده  أهمّ  إيقاف 
اللوم كما وقع في محارق سابقة  عليه  يلُقى  لا  الوطني، وحتى  الخلاص 
حيث يقول الكثير من أنصاره إنه تركهم في أتون المواجهة وفرّ الى الخارج.

مما حسب  أكثر  سلبية  ستكون  الايقاف  هذا  انعكاسات  أن  في  ولا شك 
الدنيا رأسا  إيقافه سيقلب  الذي لا يزال يعتقد أن  حسابها الشيخ راشد 
على عقب وان هناك قوًى ودولاً ومنظمات وجماهير لن تنام ولن يهنأ 
لها بال حتى تخرجه من السجن معززا مكرما، لكن يبدو أن كل حساباته 
قد سقطت في الماء من خلال ردود الأفعال التي كانت قليلة ومحتشمة 

إلى أقصى حدّ.
- ثانيا انعكاسها على حركة النهضة التي فقدت الكثير من شعبيتها، وسُجن 
أهمّ قادتها، سواء التنظيمي علي العريض أو السياسي نور الدين البحيري 

وحتى قياداتها الوسطى كمحمد بن سالم وسيد الفرجاني وهرب آخرون 
الى الخارج: رفيق عبد السلام وعائلة الشيخ راشد ولطفي زيتون والجزيري 
وغيرهم، في حين اختارت بعض القيادات أن تبقى على الرّبوة تتابع من 
بعيد معركة تلوح في الأفق، لم يخططّوا لها ولم تقع استشارتهم فيها، كعبد 
تبدو  وبالتالي  وآخرين،  الحمامي  وعماد  عتيق  والصحبي  المكي  اللطيف 
ولا  رباّن  بلا  البحر  عرض  في  تائهة  بسفينة  أشبه  وضع  في  الآن  الحركة 
ملاحّين، ولا أحد قادر على اتخاذ القرار في داخلها، رغم محاولات كل من 
العرباوي والشعيبي وديلو المستميتة في إظهار أن الحركة لم تفقد توازنها 
ولم تؤثرّ فيها الإيقافات، ولن تسقط بسقوط شيخها، لكن كل ذلك يبقى 
منذ  جدا  صعبة  بمرحلة  تمرّ  المحصّلة  في  الحركة  لأن  النظري،  حدود  في 
خروجها من الحكم في 25 جويلية 2021، وحالة مواجهة مفتوحة منذ بدء 
الإيقافات قبل أشهر، وحالة ارتباك تام منذ إيقاف رئيسها وعقلها المدبرّ 

و»كل شيء فيها« راشد الغنوشي في ليلة القدر الاثنين الفارط.
وكلّ هذه الضغوطات التي تعرضت لها الحركة، سواء التي فرضت عليها 
داخلها،  والتسيير في  التقدير  فيها سوء  تسبب  التي  تلك  أو  من خارجها 
من  ويجعل  شيخها،  ايقاف  بعد  الغموض  في  غاية  مستقبلها  من  يجعل 
اندثارها وحلول حزب سياسي/ او حتى  أدنى حدّ،  الى  انحسارها  احتمال 

ديني آخر محلهّا، احتمال وارد بشدّة، لأن التيّار الإسلامي في تونس، وفي 
المحصّلة، ليس حكرا على الحركة ولا هو رسم موقوف على راشد الغنوشي، 
بل هو تيار متنوع وواسع وله قابلية على تغيير العناوين لاجتياز المراحل.

- ثالثا انعكاسها على المشهد السياسي عامّةً، إذ يعُتبر راشد الغنوشي، والى 
حدود ايقافه ليلة القدر، الشخصية الأكثر قوة وصلابة في المشهد الحزبي 
التونسي، وخاصة في المشهد المعارض للرئيس قيس سعيّد، وبالتالي إيقافه 
وإيداعه السجن بتلك الطريقة سيترك بصماته دون شك على هذا المشهد، 
وهو الذي كان يعتبر »المرجعية« العليا لجبهة الخلاص الوطني، واستطاع 
منذ السنة الفارطة ان يجمع حوله عددا مهّام من الشخصيات العلمانية 

وممارسة،  فكرا  تماما،  معه  تتعارض  كانت  التي  وحتى  والديمقراطية 
آلاف  خلال  من  سعيد،  قيس  على  للضغط  »لوبي«  يكوّن  أن  واستطاع 
الصفحات الفايسبوكية ومن خلال وسائل إعلام عديدة يمتلكها أو تدور 
في فلكه أو قريبة منه ومحسوبة عليه، وبالتالي سيترك غيابه فراغا كبيرا في 
المشهد الحزبي، تحتاج فيه القوى المعارضة إلى وقت وجهد كبيرين حتى 
تستطيع أن تجمع شتاتها من جديد، خاصة بعد إغلاق المقرات الحزبية 

والجبهوية وما يعنيه ذلك من صعوبة في التلاقي والتنسيق.
دون  وتوقعات،  قراءة  مجرد  تبقى  الانعكاسات  هذه  أن  في  شك  ولا 
أخرى، سواء  نتائج  المحاكمة من  الإيقاف وأطوار  يفرزه  قد  ما  احتساب 
على مستوى صحّة الرجل الثمانيني، أو على مستوى الحركة التي تعيش 
فراغا كبيرا قد يهدد حتى وجودها نفسه، أو كذلك على مستوى الساحة 

السياسية، التي قد لا تحتمل وقع إيقاف بهذا الحجم وفي هذا الوقت.
* محمد بوعود

بعد تصريحاته التحريضيّة

 ‎‎إيقاف الغنوشي ومنع اجتماعات النهضة
فإلى أين ستكون المآلات؟

أيّ تداعيات لإيقاف راشد الغنوشي؟

هل تتجه الأمور إلى حلّ حزب النّهضة؟
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تعزية
ببالغ الأسى و الحسرة تلقينا خبر وفاة  الأستاذ حاتم الطرخاني أستاذ الإعلامية 

بكلية الآداب بمنوبة و عضو النقابة الأساسية  للسلك المشترك بمنوبة  وعلى 

اثر ذلك نتقدم بتعازينا  الحارة لكل أفراد  العائلة وإنا لله وإنا إليه راجعون 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق اهله وذويه جميل  الصبر والسلوان. 

إيقاف الأخ لطفي العطواني 
الكاتب العام لجامعة عملة التربية

تمّ الاحتفاظ بالكاتب العام للجامعة العامة لعملة التربية الأخ لطفي 

لتحديد المسؤوليات في  الأبحاث  تمّ فيها فتح  العطواني على ذمة قضية 

ملابساتها.

إصلاح منظومة التربية 
أولوية وطنية

	

العالي  والتعليم  التربية  نقابات  اجتمعت 

والتكوين المهني يوم 13 أفريل 2023 برئاسة الأخ 

عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  الشابي  محمد 

بوستةّ  سهام  الأخت  وبحضور  العمومية  الوظيفة 

التكوين  عن  المسؤولة  المساعدة  العامة  الأمينة 

في  والنظر  للتباحث   ، العمالي  والتثقيف  النقابي 

الشأن التربوي في ظلّ المستجدّات المتعلقّة بتنظيم 

التربوي،  الإصلاح  حول  وطنيّة  إلكترونيّة  استشارة 

للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  بدور  نذكّر  وإذ 

الإصلاحية  التجارب  كلّ  في  فاعلاً  شريكا  بصفته 

للتربية التي دعي إلى المساهمة فيها، فإننّا نؤكّد: 

حول  الوطنية  بالاستشارة  يتعلقّ  ما  في   -  1

إصلاح التربية والتعليم:

- نسجّل استغرابنا من الإعلان المتسّرع عن اعتماد استشارة الكترونية في ما يخصّ 

التونسي  العام  الاتحاد  مع  التنسيق  ودون  انفرادية  بصفة  والتعليمي  التربوي  الشأن 

للشغل وتشريك كل مكونات المجتمع المدني الناشط في الحقل التربوي.

-نؤكد تمسّكنا المبدئي بخيار إصلاح منظومة التربية والتعليم باعتبارها أولوية وطنية.

- اعتزازنا بالإرث التنويري المدني والحداثي للمنظومة التربوية وما راكمته من أرصدة 

والمفصلي  الأساسي  للدور  بتجاهلها  الإلكترونية  الاستشارة  تنسفها  قد  جيدّة  وتجارب 

لمختلف الفاعلين التربويين في أي مشروع إصلاح تربوي جذري وناجع.

- نؤكّد أنّ الشأن التربوي وإن كان شأنا مجتمعياّ يهمّ الجميع إلاّ أنّ الإصلاح التربوي 

مسألة فنيّة وعلميةّ ومنهجيّة دقيقة  هي من اختصاص الفاعلين التربويين والخبراء. 

2 ـ في ما يتعلقّ بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم:

- تمسّكنا بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم باعتباره مطلبا تاريخيّا رفعه الاتحاد العام 

التونسي للشغل وناضل من أجل إقراره وثبّتته محاولات الإصلاح السابقة التي شاركت 

فيها المنظمّة.

- رفضنا إحداث المجلس بطريقة أحادية انفرادية تغيب فيها التشاركيّة الفعليّة في 

تحديد تركيبته وآليّات اشتغاله.

وتسييرا  هيكلة  التشاركيّة  قاعدتي  وفق  للتربية  الأعلى  المجلس  بتقنين  مطالبتنا   -

والتشاور في علاقة بمهامّه ووظائفه.

- مطالبتنا بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة التصورات الكبرى لآليّات 

عمل المجلس والقواعد الناظمة  لعلاقته بالوزارات ذات الصلة.    

الأمين العام المساعد 	

المسؤول عن الوظيفة العمومية /محمد الشابي 	

في قسم الوظيفة العمومية

‎‎الأخ منعم عميرة يؤبن المرحوم الأخ لسعد المرزوقي
تأبين  الاتحاد في موكب  كلمة  والمالية  الادارة  المسؤول عن  للاتحاد  المساعد  العام  الأمين  الأخ منعم عميرة  قدّم 

المناضل النقابي بجهة بن عروس الأخ لسعد المرزوقي الذي وافته المنية الأسبوع الماضي هذا نصّها:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

كل شيء هالك إلا وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بعيون باكية وقلوب دامية ومؤمنة بقضاء الله، 
نقف في هذا الموكب الخاشع لتوديع أخا عزيزا علينا إلى مثواه الأخير ولنواريه التراب ونحن نعتصر لوعة وألما لله الأمر 

من قبله ومن بعد وكل نفس ذائقة الموت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

الرفيق  الكريم محمد لسعد المرزوقي نحن نقف معك كما كنت واقفا دوما مع رفاقك وأنت تنتقل إلى  أخي 
الأعلى لنقول أنكّ فارقتنا وأنت في عز العطاء، لقد كنت واحدا من أعزائنا وركيزة من ركائزنا، عرفناك دائما لطيفا، 
هادئا بشوشا كريما، صبورا وصامداً ومهما قلنا فيك ومهما سطرنا من حروف حزينة باكية لن نوفيك حقك لما قدمته 

من عطاء ووقت وجهد على حساب صحتك
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

 أخي العزيز لسعد كم كنت تبتهج حين يناديك رفاقك »بالليث أو أسد المعارك«، كان ميلادك بالحوض المنجمي، 
حيث جئت من تلك الربوع الثائرة في 28 فيفري من سنة 1964 ، فكان دمك دم ثوار، ، كنت متيما بحب وطنك 
وبحب الاتحاد العام التونسي للشغل ، كنت ابنا بارا من ابناء الاتحاد العام التونسي للشغل فأظهرت صلابة فولاذية 
وقناعة لا تتزعزع برسالة منظمتك فصمدت مدافعا عنها متمسكا بقرارات هياكلها رافضا لكل أشكال المساس بها 
تحت أي ذريعة، تحملت مسؤولية النقابة الأساسية منذ سنة 2001، ثم فزت بثقة نواب مؤتمر الإتحاد الجهوي ببن 
عروس سنة 2012 وأصبحت عضوا بالاتحاد الجهوي ببن عروس المناضلة الى حدود سنة 2017، ثم التحقت بالجامعة 
العامة للصحة سنة 2018 في دورة أولى وتم تجديد العهدة فى مؤتمر سنة 2022 الى حد وافتك المنية، وشاء القدر أن 
اشتغلت بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية كنت مثالا في الصدق، مدافعا شرسا عن منظوريك وعن مؤسستك بكل 
روح كما ظللت تدافع عنها وعن عموميتهما مقاوما، مشهرا بالفساد وسوء الحوكمة داخلها منددا بالسياسات المتبعة 
للتفويت فيها وللمسعى المحموم للإجهاز عليها رافضا كل مشاريع التدمير من جميع الاتجاهات وهو ما جعلك في 
مرمى سهام أعداء السيفات و المتربصين ووكلائهم فتعرضت إلى التشويه والاعتداءات والإيقافات والمحاكمات وخرجت 
منها منتصرا ومصرا على مواقفك ثابتا في قناعاتك صادقا في القول وفيا للمبادئ الإنسانية النبيلة ستبقى في الوجدان 
فخرا لأبنائك وأهلك ورفاقك. و سيخلد اسمك مع أسماء المخلصين الأوفياء لمنظمة الكفاح ومنظمة الشهداء الإتحاد 

العام التونسي للشغل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

اللهم إنا نسألك أن تجازي كل من حضر هذه الجنازة ومن أتى إليها بأقدامه خيرا يا ربي لقد توفيت حبيبنا لسعد في 
شهر رمضان وهو شهر الرحمة والمغفرة، وفي أيام العتق من النار، فاعتقه اللهم من النار، واغفر له واغفر لنا وارحمنا 

وارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين وبشر الصابرين اللذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
اللهم ألهمنا جميل الصبر في حبيبنا ورفيقنا ولله الحمد في ما أعطى و في ما أخذ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
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لماذا إعفاء الأخ عز الدين الدخايلي 
من مهامه الوظيفية؟

تتواصل حملات مقاضاة النقابيين بعد ان تمت 
ضدّهم  عدليةّ  قضايا  ورفع  ومضايقتهم  هرسلتهم 
ويبدو أن المسألة لن تتوقف في حدود إحالة البعض 
على القضاء الذي أنصف الكثير من النقابيين وآخر 
المستقبل  من  المخيف  الاتجاه  هذا  في  حصل  ما 
الدخايلي  الدين  ـ إعفاء الأخ عز  الكثيرة  ومفاجآته 
بنشره  سارعوا  إعفاء  وهو  الوظيفية  خطته  من 
تفاصيل  في  نبحث  أن  قبل  لكنْ  الرسمي  الرائد  في 
هذا الإعفاء أحاديّ الجانب لا بدّ من التأكيد على 
احترام  دون  مُسقَطا  هكذا  جاء  الإعفاء  قرار  كون 
الإجراءات المتعلقة بالتسميات )45/12( هذا اولا ـ 
ثمّ ثانيا وهنا مربط الفرس لماذا اعفاء الاخ عزالدين 
الدخايلي من خطته والحال انه كان يتمتع بعطلته 
انه  الزملاء  بعض  قبل  )من  إعلامه  ليتمّ  السنوية 
تمت نقلته إلى ولاية نابل( ـ هكذا دون أن يصله او 

يتلقى قرارا كتابيا لنقلة هي أقرب إلى نقلة تعسفية كما على حدّ علمي الشخصي فإنّ الاخ 
عزالدين الدخايلي لم يقدم طلبا كتابيا لنقلته إلى ولاية نابل رغم أنني أعرف والإدارة تعرف 
أنه من متساكني معتمدية سليمان من ولاية نابل! 
الجائرة والتي  القرارات الإدارية  في خضمّ كل هذه 
هدفها واضح ما الذي كان يمنع من الاستماع للأخ عز 
الدين حتى حين قررت إدارته مرجع النظر التضييق 
عليه هكذا بقرارات فيها ما هو موجع وهنا سأذكر 
بعضهم بأن قرار الإعفاء من المهام كرئيس مصلحة 
بتسيير  ومكلف  بقرار(  )معين  والاستمرار  السلامة 
داخلية( جاء  )تكليف بمذكرة عمل  المتحركة  الآلية 
بعد أن انتزعوا منه مكتبه ـ فماذا نسمّي هذا؟ أليس 
هذا إجحافا في حقّ موظف عموميّ؟ طبعا التوجه 
لكنه  تعليق  إلى  منا  تحتاج  لا  المسقَطة  والقرارات 
يحتاج منا إلى كلمة قالها الجدود »إذا حبّوك ادللّ 
وارتاح« وإذا ناصبوك العداء فالأكيد أنّ ممارساتهم 

ستكون أبعد من الشيطنة ويوفى الكلام.
* رمزي الجبّاري

 

بعد تواصل تلفيق التهم ومقاضاة النقابيين 

ينبه  للنقل ان  العامة  التنفيذي للجامعة  يهم المكتب 
 BOB الطائرة  متن  على  البيع  برنامج  تطبيق  خطورة  إلى 
بالخطوط  التموين  ادارة  تعتزم  الذي  التموينية  للمواد 

التونسية انتهاجه في المستقبل القريب وعليه:
من  الجوية  الناقلات  بين  الشرسة  المنافسة  ظل  في  ـ 

تبذل  الحرفاء  من  عدد  اكثر  استقطاب  اجل 
هذه الاخيرة كل مجهوداتها في تحسين 

والتي  الطائرة  متن  على  خدماتها 
أرقى  تقديم  في  اساسا  تتمثل 

لحرفائها  واشهاها  الاطباق 
ونفقاتهم  اذواقهم  وتراعي 

وموروثهم الغذائي.
وامن  سلامة  من  يمس 
توفر  لعدم  نظرا  الطائرات 
والسلامة  الامن  شروط 

المنصوص عليها في لوائح الطيران 
المدني للمواد التموينية التي سيتم 

عرضها للبيع على متن الطائرات.
تأثير مباشر على مداخيل  له  سيكون 

للشركات  حرفائها  بهروب  التونسية  الخطوط 
المنافسة خصوصا وان تكلفة الوجبات مدمجة اساسا في ثمن 

التذكرة.

 )image de marque( التجارية  العلامة  على  سيؤثر 
للشركة نظرا لتدني الخدمات وتقادم الاسطول.

هذا البرنامج سيؤثر سلبا على التونسية للتموين )فرع 
تموين  حصرية  صاحبة  التونسية(  الخطوط  مجمع  من 
تونسية  عائلة   600 واحالة  التونسي  التراب  على  الطائرات 

على البطالة القصرية وتشريدها نظرا لكون 
التونسية تمثل 80٪ من رقم  الخطوط 
الكاترينغ وهي المتصرف  معاملات 
فيها بمقتضى حكم قضائي وبالرغم 
المنتعقدة  العمل  جلسات  من 
الخطوط  العامة  الادارة  مع 
بمخاطر  ومجابهتها  التونسية 
اللاإستراتيجي  البرنامج  هذا 
على  السلبية  وانعكاساته 
وخاصة  الاقتصادي  المستوى 
التونسية  لاعوان  الاجتماعي 
بالسلم  مسا  يعتبر  للتموين 

الاجتماعي داخل المؤسسة.
من جهة اخرى علمنا انّ وزارة النقل 
لحلّ  العيد  بعد  عمل  جلسة  عقد  على  وافقت 

عديد الاشكاليات.

نرفض بيع المواد التموينية وجلسة بعد العيد

* التسميةالوظيفية نشرت بالرائد الرسمي

الجامعة العامة للتخطيط والمالية تتضامن
 مع الأخ عز الدين الدخايلي

نحن أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية المجتمعون يوم 18 أفريل 2023 بمقر الجامعة 
العامة للتخطيط والمالية وبصفة عاجلة إثر ما تعرض له الأخ عز الدين الدخايلي الكاتب العام 
المساعد للجامعة العامة للتخطيط والمالية والكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وموظفي وزارة 
التجارة وتنمية الصادرات من استهداف ممنهج على خلفية صفته النقابية من قبل السيدة وزيرة 
التجارة وتنمية الصادرات من خلال تعسفها في استعمال سلطاتها التقديرية ضاربة عرض الحائط 

بالقوانين والأعراف.
وعليه :

نعلن مساندتنا المطلقة واللامشروطة للأخ عز الدين الدخايلي وندعوها إلى التراجع الفوري 
على جملة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها تعسفا ضده حفاظا على المناخ الاجتماعي.

النقابية والاستعداد  الصفوف والالتفاف حول هياكلهم  القطاع لمزيد رصّ  أبناء  ندعو كافة 
للدفاع عن مكتسباتهم وفي مقدمتها الحق النقابي بكل الوسائل النضالية المشروعة.

* الكاتب العام عبد الله القمودي

وفاة النقابي
‎‎يوسف الحمروني 

النشيط  والسياسي  النقابي  وفاة  نبأ  »الشعب«  في  بلغنا 
الحارّة  تعازينا  الحمروني.  يوسف  والأخ  الأستاذ  والحقوقي 

لعائلته وأصدقائه.
إناّ لله وإناّ إليه راجعون.

نحو إحالة 600 عائلة على البطالة القسرية

على إثر انعقاد مؤتمر الفرع الجامعي للنقل ببن عروس بمقر الإتحاد الجهوي و ذلك بإشراف و برئاسة الأخ محمد نجيب 
المبروكي الكاتب العام للإتحاد الجهوي و بحضور كل أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي إلى جانب حضور الإخوة وجيه الزيدي 
، الكاتب العام للجامعة العامة للنقل و مراد  الهمامي، الكاتب العام المساعد ،أصبح المكتب النقابي يتكون على النحو التالي 
: سيف الدين الوسلاتي  كاتبا عاما ، يوسف المزوغي ، سامي الغريبي ، ماجد الطرابلسي ، منوبي مبارك ، ماهر عوينة ، علي 

الشامخ، أعضاء. 
وبهذه المناسبة يهنئ المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي جميع الإخوة الفائزين بعضوية المكتب الجديد كما يحثهم على 

المزيد من البذل و العطاء خدمة لقطاعهم بالجهة و صونا لمكتسبات   وحقوق منظوريهم .

الأخ سيف الدين الوسلاتي كاتبا عاما للفرع الجامعي للنقل ببن عروس
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أيادينا ممدودة للحوار مع سلطة الإشراف ولكن على قاعدة تنفيذ الاتفاقيات الممضاة 
الأخ عمّار الزين الكاتب العام للجامعة العامة الفلاحة للشعب:

يعيش عمال واطارات ديوان الاراضي الدولية صعوبات 
في  ممثلة  الاشراف  سلطة  تنكر  جراء  ومهنية  تقنية 
مع  المبرمة  للالتزامات  المائية  والموارد  الفلاحة  وزارة 
الجلسات  محاضر  رغم  للفلاحة  العامة  الجامعة 
 15 اتفاق  غاية  إلى   2017 منذ  المتواترة  والاتفاقيات 
ديسمبر 2022. وكان عمال واطارات الجامعة العامة 
للفلاحة من قوى المنظمة الاولى التى نظمت اجتماع 
والمسيرات  التجمعات  باب  فتح  والذي  ديسمبر   20
بالاتحادات الجهوية وتوج باجتماع ومسيرة 4 مارس 
القطاع اكثر من 40 الف منخرط  2023. ويضم هذا 
من اعوان وعملة واطارات وزارة الفلاحة والمندوبيات 
وخاصة  والمعاهد  والدواوين  والمؤسسات  الجهوية 
قطاع  اهل  يقف  واليوم  الكبرى.  الزراعات  معهد 
الفلاحة وقفة جادة وحازمة من أجل الدفاع عن الحق 
دخلت  وقد  القطاعية  الاستحقاقات  وتأمين  النقابي 
إضراب  ومنها  اضرابات  في  الاساسية  النقابات  بعض 
يومي  بصفاقس  الدولية  الاراضي  وضيعات  مركبات 
المنتظر  للاضراب  التعبيئة  تواصل  مع  افريل٬  4و5 
يومي 9 و 10 ماي عن كل المسائل العالقة كان حوارنا 
للجامعة  العام  الكاتب  الزين  عمار  الاخ  مع  اليوم 
المندوبيات  باحدى  اداري  اطار  وهو  للفلاحة  العامة 
سنة  منذ  العامة  بالجامعة  ويمسك  للفلاحة  الجهوية 

.2019
الأساسية  النقابات  للقاء  نابل  إلى  اليوم  تتحول   *
بالولاية٬ فكيف هو واقع عمال ديوان الاراضي الدولية 

والمركبات الفلاحية في الجهة؟
الاعلام  ومؤسسات  الشعب  جريدة  اشكر  أولا   -
النقابي بالمنظمة على حرصها على ابراز مواطن الخلل 
المركبات  العمال في  يعانيه  وما  الفلاحية  المنظومة  في 
والضيعات وهي التابعة لديوان الاراضي الدولية وقد 
نساند  ونحن  دورنا  وهذا  الجهات  لشواغل  استمعنا 
الى  ونستمع  الاساسية  النقابات  في  النقابيين  الاخوة 
ولاية  بين  كثيرا  تختلف  لا  الواقع  في  وهي  شواغلهم 
الديوان  أي  الدولية  الأراضي  أن  العلم  مع  واخرى. 
المهيكل لها ممتد على اغلب ولايات الجمهورية عدا 

بعض الولايات مثل قبلي وتوزر واريانة.
مركبات  في  وخاصة  الأخيرة  التحركات  عن  ماذا   *
وضيعات الفلاحة بصفاقس والاجتماع الاخير بضيعات 
العامري  وبرج  باجة  ولاية  من  الباب  ومجاز  تيبار 

وضيعات التنظيم والاندماج من ولاية منوبة؟

- هذه اجتماعات للوقوف على أوضاع العملة الفلاحيين 
الذين ينتظرون تطبيق الاتفاقيات المتواترة منذ 2017 
اتفاق 15 ديسمبر  اكتوبر 2022 وتلاه  اتفاق  وآخرها 
2022 نحن دعاة حوار على قاعدة تطبيق الاتفاقيات 
وضمان حقوق العمال إذ لا يُعقل أن لا تكشف وزارة 
الترقيات  مناظرات  نتائج  عن  المائية  والموارد  الفلاحة 
العملة  إدماج  ومناظرة  القارين  الفلاحيين  للعملة 
بصيغة  العمل  يتواصل  أن  يُعقل  لا  أنه  كما  الوقتيين 
التعاقد لعمال أفنوا أعمارهم في خدمة ديوان الأراضي 
الدولية وهؤلاء العملة ونظرا إلى محدودية مواردهم 
من الضروري تمكينهم من اضحية العيد وكميات من 

زيت الزيتون.
الدولية  الأراضي  ديوان  هيكلة  مسألة  طرحتم   *
وتمويلها واسترجاع الأراضي التي تسوغها للخواص فإلى 

أي حد يساهم ذلك في الأمن الغذائي؟
- نحن قوة اقتراح في القطاع وفي الاتحاد العام التونسي 
للشغل من ذلك أننا ناضلنا من أجل إعداد دراسة هي 

والموارد  الفلاحة  وزارة  من  الأمر  يتطلب  ولا  جاهزة 
الإدارة  بين  توافقية  دراسة  وهي  التنفيذ  إلا  المائية 
وأهل الاختصاص من الجامعيين وأبناء الجامعة العامة 
على  الديوان  هيكلة  بإعادة  خاصة  وهي  للفلاحة 
والإطار  العامل  تجعل  سليمة  منهجية  قواعد  أساس 
ضخّ  تأمين  مع  الاصلاح  مشروع  قلب  في  والمهندس 
السيولة والتمويل الضروري وضم وتخصيص الاراضي 
المسترجعة من الخواص والتي كانت مهملة ولم تستغل 
وتمكين  العمال  وضعية  وتسوية  الاكمل  الوجه  على 
العمومي  التمويل  من  الدولية  الأراضي  مؤسسات 
ولا  ودقيق  حساس  ظرف  في  الفلاحي  الإنتاج.  لدفع 
العام  الغذائي  الامن  ستحقق  الأراضي  هذه  إن  نقول 
ولكن ستساهم بدرجة كبيرة في ذلك مع العمل على 

تعديل السوق أي سوق الانتاج والتوزيع.
* كيف تنظر الى نقص الإنتاج وخلل مسالك التوزيع؟

- أرى ان منظومات الانتاج متماسكة وسواء كان الامر 

والمؤسسات  الوزارة  في  الاعوان  او  بالفلاحين  متعلقا 
الجميع  من  مبذول  المجهود  فان  العمومية  الفلاحية 
ولكن لا يخفى على الجميع وجود تأثيرات خارجية من 
حيث ارتفاع كلفة الانتاج من مواد اولية ضرورية تكون 
في حالات موردة من الخارج وارتفاع ثمنها كان بفعل 
المتغيرات الدولية وهذا الى جانب المتغيرات المناخية 
وارتفاع كلفة الانتاج اثرت على موارد الفلاحين ورفعت 
للمنتوجات  الاحتكار  انفلات  جانب  الى  الاسعار  من 
واضطراب مسالك التوزيع في السنوات الاخيرة ولكن 
الفلاح يجتهد رغم الصعوبات وهذا ما يقتضي دعمه 

واعادة النظر في المنظومة الفلاحية عامّةً.
التنظيمي  والهيكل  الأساسية  الأنظمة  عن  ماذا   *
العامة  الجامعة  إلى  الراجعة  الفلاحية  للمؤسسات 

للفلاحة بالنظر؟
بين  العدالة  باب  ومن  الإصلاح  مشروع  يقتضي   -
الاسلاك  تخصيص  الفلاحية  المنظومة  مؤسسات 
مثل  أساسي  ونظام  خاص  بقانون  والادارية  التقنية 

الحبوب  وديوان  الزيت  لديوان  الاساسية  الانظمة 
الموانئ  بتجهيز  تعلقت  ما  المؤسسات  هذه  ومن 
للزراعات  الوطني  والمعهد  والمرعى  الماشية  وتربية 
الكبرى ونحن متمسكون بهذه الانظمة الاساسية مثل 
تمسكنا بتحسين ظروف العمل في كل مؤسسات العمل 

الفلاحي. 
المواطنية  بالاستراتيجية  الخاصة  الندوة  في  شاركتم   *
لحسن التصرف في المياه التي نظّمها قسم الدراسات 
اتصال  وعلى  للفلاحة  عامة  كجامعة  انتم  والتوثيق 
ماذا  وفلاحين  مهندسين  من  الاختصاص  بأهل  مباشر 

تقترحون لحسن التصرف ومعادلة أزمة الشح؟
- أعتقد أن السنوات الفارطة وضمن نظام دوري عشنا 
تحت وقع هذا الشح في المياه وعدة قطاعات فلاحية 
من حيث الزراعات تقتضي ترشيد استغلال المياه وهذا 
الأمر يخصّ خلايا الإرشاد الفلاحي والتي تقوم بدورها 
بدّ  ولكن الاستهلاك المفرط يأتي من المنازل أيضا ولا 

آليات وتمويل  البحث عن  بذلك هذا مع  الوعي  من 
مشاريع تحلية مياه البحر ونحن مع مسارات ترشيد 
الاستهلاك وعملة المركبات والضيعات على وعي بذلك 
ولا يمكن تحميل القطاع الفلاحي ورغم الحاجة وحجم 
الاستهلاك الفلاحي للمياه أي مياه السدود والأمطار 
العلل فعدة قطاعات أخرى مستهلكة بل مبذرة  كل 

للمياه.
* شاركتم في سيدي بوزيد والقصرين في ورشات حول 
الفلاحيات  العاملات  وضع  وخاصة  الفلاحيين  العملة 
وهن المهدّدات بشاحنات الموت فهل من تصور لدعم 

انخراطهن وحمايتهنّ؟
- بالفعل المشكل مطروح ولم نترك أي فرصة للتحسيس 
والمشاركة في ندوات للغرض مع النساء الديمقراطيات 
والاشكال  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  ومنتدى 
ضرورة  ذلك  من  القانونية  الحماية  اليات  في  يكمن 
الفلاحيات  بالعاملات  خاصة  اطارية  اتفاقيات  إقرار 
لإنقاذ هن من شاحنات الموت والتحسيس يلازم كذلك 
الرقابة  مع  هذا  المتدخلين  وكافة  والسواق  المؤجرين 

داخل هذه الضيعات.
* هل التقيتم الوزير الجديد للفلاحة والموارد المائية 

لبسط مختلف الإشكالات؟
- راسلنا مصالح ديوانه منذ شهر فيفري مع التذكير في 
شهر مارس ونحن ننتظر... أيادينا وكما قلت ممدودة 
للحوار حول امهات القضايا التي تهمّ الوضع الفلاحي 

ووضع منظورينا...

قال الأخ فتحي الرويسي الكاتب العام القديم الجديد 
به  جمعنا  كان  لقاء  بعد  التربية  وزارة  موظفي  لجامعة 
الثالث  العادي  القطاعي  المؤتمر  نواب  انّ  الاثنين  مساء 
بعد  الصادرة  المهنية  اللائحة  تضمنتها  نقطة   11 حددوا 
المؤتمر الانتخابي المنعقد تحت شعار صف واحد من أجل 
الاشراف  سلطة  التزام  عدم  ظلّ  في  خاصة  صامد  قطاع 
التسويف  سياسة  وانتهاج  السابقة  الاتفاقيات  بتفعيل 
امتداد  على  واستحقاقاته  القطاع  مطالب  مع  والمماطلة 
وزارة  هياكل  انّ  الرويسي  فتحي  الاخ  واضاف  سنوات 
الترقية  لملف  التسوية  ملف  الجامعة  مع  فتحت  التربية 
فيها  النظر  تمّ  ماراطونية  جلسات  بعد  بالملفات  المهنية 
في نقاط عديدة من هذه الملفات اما عن اللائحة المهنية 
الصادرة بعد المؤتمر الانتخابي والتي امضاها الاخ حفيظ 
حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية 

فقد تضمنت النقاط التالية:

ـ تفعيل الاتفاق الاطاري الممضى بين الحكومة والاتحاد 
العام التونسي للشغل بتاريخ 06 فيفري 2021 والمتضمن 
لتعديل منحة التعيين وتعديل المنحة الكيلومترية والترقية 

بالتكوين وبالشهائد العلمية.
ـ تنقيح النظام الاساسي بجانبيه الترتيبي والمالي

بالزملاء  خاصة  استثنائية  بترقية  القطاع  تمتيع  ـ 
المنتدبين بعد تاريخ صدور النظام الاساسي لإداريي التربية 

في 13 جوان 2013.
ـ تغيير المقاييس والضوارب الخاصة بالترقية بالملفات 

بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
لخطة  الترشح  في  التربية  اداريي  وأحقية  أولوية  ـ 
متفقد اداري ومالي حسب ما ينص عليه القانون الاساسي 

الخاص بإداريي التربية.
التربوية  بالمؤسسات  عام  كاتب  خطة  احداث  ـ 
وإدراج اداريي التربية في الامر المنظم للترشح لخطة مدير 

مؤسسة تربوية.
المشترك  الاداري  للسلك  المنتمين  الاعوان  ادماج  ـ 

بوزارة التربية بسلك اداريي التربية.
ـ أحقية الاداريين بالخطط الوظيفية المنضوية تحت 
الجامعة  بين  سابقا  فيه  اتفق  ما  حسب  العامة  الكتابة 

العامة ووزارة التربية.
ـ تطبيق الفصل عدد 11 من مجلة المحاسبة العمومية 
من  تمكينهم  مع  العموميين  المحاسبين  بتسمية  المتعلق 

منحة الاستخلاص على غرار نظرائهم في وزارة المالية.
ـ بعث مدرسة تكوينية تعنى برسكلة وتكوين قطاع 

الاداريين.
ـ تمتيع الاداريين المحالين على شرف المهنة بترقية آلية 

قبل مغادرتهم للعمل بثلاث سنوات.
* رمزي الجبّاري

الأخ فتحي الرويسي الكاتب العام لجامعة موظفي وزارة التربية

اللائحة حددت مطالب القطاع وباب الإصلاحات فتح على مصراعيه

إعادة هيكلة الاراضي الدولية وضم المساحات 
المسترجعة سيمكن من دفع امننا الغذائي وتعديل السوق

* حوار ناجح مبارك
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ماذا بعد إلغاء الطب العام وماذا تريد الوزارة 
من القطاع العام؟

بعد 4 سنوات من التجريب

 10 المؤرخ في   341 الحكومي عدد  الامر  اصدار  4 سنوات على  تمر 
العام  الطب  نهائيا  ألغى  والذي  الطبية  للدراسات  المنظم   2019 افريل 
احكاما  الامر  هذا  يتضمن  ان  دون  العائلة،  اختصاص  بطب  واستبدله 
انتقالية يقع من خلالها ادماج الاطباء العامين ضمن منظومة اختصاص 
السنوات  مر  متتالية على  تفاوضية  انعقاد جلسات  ورغم  العائلة  طب 
واقرار الطرف الحكومي المفاوض بمشروع الاستحقاق ووجاهته وما مآل 
من خلال  ذلك  على  دليل  الا   2022 أكتوبر   7 ليوم  التفاوضية  الجلسة 
تتويجها بامضاء سلطة الاشراف والنقابة العامة ممثلة الاطباء على محضر 
جلسة يقضي بإحداث لجنة تضم الطرف الوزاري والطرف النقابي لتوحيد 
الخط الاول عبر احداث مقاييس لادماج الاطباء العامين كاطباء عائلة بعد 
في  النقائص  حل  وبالتالي  ومحتواها  مدتها  اللجنة  تحدّد  تكوين  مرحلة 
محتوى الامر 341 بصفة نهائية، الاّ انّ سلطة الاشراف ارتأت فجأة وبصفة 
احادية قطع قنوات الاتصال وغلق باب التفاوض رغم أنّ التفاوض حق 
تنفيذ  من  وتنصلت  والاخلاقية  القانونية  لالتزاماتها  وتنكرت  دستوري 
منظوريها  مع  التعامل  في  الجدّية  عدم  على  وبرهاناً  تماديا  بل  الاتفاق 
لما  طبقا  وتجسيده  بتسويته  ويتمسك  القطاع  به  يطالب  ما  يحقق  بما 
تنصّ عليه القوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالعمل القار 
واللائق، حيث أطلقت وزارة الصحة بالشراكة مع كليات الطب ومنظمة 
للتقدم  والخاصة  العام  القطاع  اطباء  الى  دعوة  بتونس  العالمية  الصحة 
للمشاركة في ديبلوم اقليمي متخصّص في طب العائلة معتمدا من قِبل 
الشرق  إقليم  حاجيات  لسدّ  الصحة  في  للاختصاصات  العربي  المجلس 

الأوسط وتدارك النقص في عدد اطباء العائلة في هذه البلدان.
الاسنان  واطباء  والصيادلة  للأطباء  العامة  النقابة  تعبر  عليه  وبناء 
للصحة العمومية المجتمعة عن تنديدها بتمادي سلطة الاشراف على عدم 
تشريك الطرف الاجتماعي في كل ما يهمّ القطاع ورفضها انتهاج خيارات 

غير مدروسة العواقب تستهدف تدمير المرفق العمومي من خلال اعتماد 
عليهم  والانفاق  تكوينهم  بعد  فيهم  والتفريط  الاطباء  تهجير  سياسات 
انقاذ  الاجدر  من  كان  خارجية في حين  حاجيات  لتلبية  العام  المال  من 
الصحة العمومية من الوضع المتردي وذلك بتفعيل استراتيجيات صحية 
توفر للاطار الطبي ارضية عمل جيدة ومناسبة تمكن من اسداء الخدمات 
الحصول  في  حقّهُ  للمريض  وتضمن  مستوياتها  اعلى  اللازمة في  الصحية 

على الرعاية الصحية الملائمة.
واطباء  والصيادلة  للاطباء  العامة  النقابة  تحمل  الاطار  هذا  وفي 
الاسنان سلطة الاشراف والحكومة كامل المسؤولية عما يمكن ان يترتب 
المنظمة  على  وانعكاسات  استتباعات  من  المسقطة  القرارات  هذه  عن 

غياب  في  المستويات  جميع  على  تعاني  سنوات  ومنذ  والتي  الصحية 
الحوكمة الرشيدة.

الاسنان  واطباء  والصيادلة  للاطباء  العامة  النقابة  تهيب  عليه  وبناء 
عرى  تمتين  ومزيد  النقابية  هياكلهم  حول  الالتفاف  منظوريها  بجميع 
وحدتهم واليقظة والتجند للدفاع عن المرفق العمومي والانخراط الواعي 
وغير المشروط في انجاح اي مسار نضالي وضمان فاعليته من اجل تحقيق 

تطلعاتهم واستحقاقاتهم المشروعة.
* الكاتب العام
الدكتور عماد خليفي

شاء من شاء وأبى من أبى يبقى القطاع الفلاحي »قشة النجاة« 
لمنظومة اقتصادية متداعية لما يتهددها في هذه السنوات العجاف 
والقاحلة بعد شحّ السماء وفساد الارض... ذاك هو الوضع السائد 
في القطاع الفلاحي والمرفق الاقتصادي الاهم في ظل تهالك القطاع 
الصناعي وباقي القطاعات الاخرى وهو رهين »دموع السماء« التي 
أبت الا ان تنحبس وبانحباسها هلك الزرع والضرع في اكثر من ثلثي 
الذي لا يحسّ  المرير  الواقع  الوطن في ظل لا مبالاة وتجاهل هذا 

بواقعه الا الفلاح المغلوب على أمره ولا حول ولا قوة له...
هذه الملاحظات ساقها عديد الفلاحين في الساحل وفي غيره من 
الاماكن ولا شك بشهادة الطرف النقابي الذي ذهبت كل ملاحظاته 
وتنبيهاته ادراج الرياح التي اصابت القائمين على شأن هذا القطاع 
وجعلتهم بمنأى عن معاناة هذا القطاع في ظل وباء الجفاف المستمر 
والذي استشرى إلى اقصى مداه فأصاب الزرع والضرع حيث تجسّم 
ذلك في بداية نفوق المواشي جوعا وقحطا في ظل دعم اهل الذكر 
بدأت  الذين  الفلاحين  استغاثات  أمام  خُرسًْا  يكونون  قد  الذي 
الصعب  من  مبلغا  الاعلاف  بلغت  ان  وبعد  النّفُوق  في  مواشيهم 
ناهز  والمربين حيث  الفلاحين  كبار  حتى  عليه  يقدر  لا  مما  تخيله 
ثمن »حمْلة قش« بلغة الفلاحين »بالة ڤرط« العشرين دينارا وهي 
لا تكفي لسدّ رمق رأس واحد من الابقار وما يعنيه ذلك من ضحالة 
في الانتاج لحوما وحليبا والامر ذاته بالنسبة إلى مُرَبيّي الضأن الذين 
صرح احدهم ان الكثير من »شويهاته« قد نفق وفي أحسن الاحوال 
بادياً  اصبح  وهو  مستقبلا  القطيع  يهدد  ما  وهو  القحط.  يصارع 
بعد  بصعوبة  مفتوحة  ستتواصل  التي  الجزارة  محلات  في  للعيون 

رمضان وبأسعار خرافية )أكثر من اربعين دينارا للكيلوغرام الواحد... 
حسب رأي احد الفلاحين الذي اكد ان شح السماء وغياب سياسة 
الاعلاف  من  الادنى  الحدّ  بتوفير  القطيع  نفوق  عدم  تضمن  دعم 
الضأن  بأن  الذي اضاف  الموز  لو تطلب الامر استيرادها بدل  حتى 
الذي وصف  الله  كتاب  جاء في  ما  ذلك  أدلّ على  ولا  مبارك  كائن 
الكبش بالذبح »العظيم« الذي افتدى به نبيهّ اسماعيل حسب  أحد 
الامور  تقدر  ان  المعنية  السلطات  على  انه  اضاف  والذي  الفلاحين 

حق قدرها وذلك بتحريك عملية التوريد على غرار ما كان يحدث 
في زمن ما مع سوريا الشقيقة وهذا اضعف الايمان ان تبحث عن 
سبل اخرى لدعم المربين على غرار قروض ميسرة تساعد على الحدّ 
المنال في ظل بطش  أصبحت صعبة  التي  الاعلاف  من موجة غلاء 

»السيلون« اي نقطة بيع الاعلاف.
* صابة تحتضر

قطاع الزياتين عادت إليه الحياة بعد التساقطات الاخيرة للامطار 
التي عرفها اقليم الساحل وعلى محدوديتها ساهمت في ارجاع الامل 
في صابة منتظرة بعد ان اكتسبت الأشجار حُلة صفراء تبشر بصابة 
بشكل  مهدّدة  ولكنها  متتالية  مواسم  ثلاث  امتداد  وعلى  مفقودة 
جدي بعد تفشي وباء »العُسّيل« وهو عبارة عن مادة قطنية بيضاء 
وتلتف حوله وتقضي  الزيتون  عنقود  اي  العرجون  تلتهم  مسرطنة 
عليه في نهاية الامر ما لم يقع تداركه وذلك برشّ مبيد خاص على 
متن شاحنات وزارة الفلاحة كما كان الامر في سنوات ما قبل الثورة 
المباركة عندما كانت تلك الشاحنات تزور كل الغابات دون استثناء 
حيث لا تتخلف شجرة واحدة عن المداواة باستعمال خراطيم رشّ 

هي الآن خاوية على عروشها في المستودعات ينخرها الصدأُ.
* قبل فوات الآوان...

»عمّ صالح« أحد كبار الفلاحين اكد لنا ان صابة الموسم القادم 
خيالية لم يمنّ الله عليها ببعض الغيث وأيضا لو تتولى المصالح المعنية 
التعجيل وقبل فوات الاوان برشّ المبيد لوباء »العسيلّ« الذي يهدّد 

بجدية جزء كبير من الصابة.
* إعداد حمدة الزبادي 

القطيع نحو النفوق والزياتين نحو الوباء

أيهما أولى بالتوريد:
 الموز أم قوت المواشي؟

في الساحل 
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* لطفي الماكني
»الشعب«  لـ  الرياحي  لطفي  المستهلك  عن  الدفاع  منظمة  رئيس  أكد 
ان نسق الاسعار كان مرتفعا على مدى أيام شهر رمضان حيث تراوح المبلغ 
المخصص للطبق اليومي ما بين 50 و55 دينارا وهذا ما لم يقدر عليه غالبية 

على  عجزت  الشرائية  القدرة  ان  اذ  التونسيين 
اللحوم  لكلغ  دينار   40 بلغت  اسعار  مجاراة 
الخضر  من  وغيره  للفلفل  دنانير  و6  الحمراء 
والغلال التي لم يتراجع ثمنها بما أرهق الجيوب.

على  المشط  الارتفاع  ذلك  محدثنا  وأرجع 
مدى كامل شهر رمضان الى كثرة الوسطاء الذين 
بقوت  للمتاجرة  الاوضاع  هذه  مثل  استغلوا 
المواد  بجميع  الاسعار  في  والمضاربة  المواطنين 
وبالتالي فان وضع حد لذلك يراه رئيس منظمة 
مسالك  ضبط  بضرورة  مرتبط  المستهلك  ارشاد 

التوزيع. وبإستفسارنا عن الجدوى من مثل ما نسمعه كل سنة وقبل حلول 

شهر رمضان من اجراءات وخطط وبرامج لضبط الاسعار لكن 
مع نهاية الشهر لا شيء تغير بل ان بعض المواد عرفت ارتفاعا 
غير مسبوق في اثمانها هنا ارجع لطفي الرياحي ذلك الى غياب 
خارطة فلاحية من خلالها نتبين اي الخضر تنتج وبأي ولاية حتى 
لا يحصل تداخل او خلط بين الولايات وهذا ما هو 
حاصل اليوم اذ ان ترويج منتوج معين في سنة ما 
يدفع الكثيرين إلى زراعة في السنوات الموالية وهو 

ما يجب وضع حد له.
رأيه  حسب  الحلول  أهم  أحد  فإن  ذلك  إلى 
من  التضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  اعتماد  هو  ـ 
وبأكثر  الدخيلة  الاطراف  عنها  تغيب  آلية  خلال 

مباشرة  تبيع  التي  الانتاج  تعاضديات  وجود  من  لابد  وضوح 
لتعاضديات الاستهلاك وهو ما يمكن المواطن من الحصول على 
حاجياته بأثمان في المتناول وليس كما هو الحال الآن حيث نسمع 
كلمة في المتناول لكن لا نعرف ماذا نقصد بها اي لمن توجه وما هو دخله حتى 

يكون قادرا على الحصول على ما يحتاجه من أساسيات.
* كسوة العيد مشطة

وبخصوص كسوة العيد توقف رئيس منظمة ارشاد المستهلك 
انها تتراوح ما بين  اذ  التونسي  المواطن  الى غلائها مقارنة بدخل 
300 و350 دينار للطفل الواحد الذي لا يتجاوز سنه 7 سنوات 
مع تأكيده ان منتوج هذه الكسوة متوسط وسعره الحقيقي لا 
باتت  التي  التونسية  الاسواق  به في  يباع  الذي  السعر  إلى  يصل 
غارقة بالبضائع الصينية والتركية وهنا تساءل عن اسباب غياب 
المواد الأساسية في ظل ما تعرفه  التونسي والسبب غلاء  المنتوج 
الاسواق العالمية من صعود لا يهدأ لكل المواد التي تعتبر المصدر 
التونسي  الاساسي لاي منتوج ومثل هذا الوضع لا يشجع المنتج 
تجد  لكنها  مواصفات  بلا  بضائع  من  بأسواقنا  يعرض  ما  امام  المنافسة  على 
الاقبال عليها لاثمانها الزهيدة مقارنة بالدخل المحدود لاغلب الاجراء والموظفين 
لذا لابد من مراجعة سياسة »الفرنشيز« لمجابهة هذا الغلاء الذي يحاصر كل 

الفئات والشرائح الاجتماعية.

رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي

كسوة العيد بمنتوجات صينية وتركية أسعارها مشطة ولهذه الأسباب تواصل ارتفاع اثمان الخضر والغلال 

لابد من وجود 
تعاضديات للانتاج 

وأخرى للاستهلاك 
لمحاصرة الوسطاء 

والقشارة

* حوار لطفي الماكني

والاقتصادية  السياسية  بالأوضاع  ارتباطا  داخليا  المطروحة  الملفات  هي  عديدة 
والتي هي متأثرة بدورها بالتجاذبات الاقليمية والدولية التي اصبحت مهيمنة 
على العلاقات بين الدول خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وهذا ما 
في  التونسية  بالجامعة  السياسية  والجغرا  الجغرافيا  استاذ  العرقوبي  ناجي  بينه 
حديثه لـ »الشعب« اضافة الى طرحه لما يفترض القيام به من قبل الديبلوماسية 
التونسية لتجنب مختلف التداعيات المتوقعة كما توقف عند ملف الهجرة غير 
منها  بالحد  مطالبة  الاصوات  عديد  الاخيرة  المدة  في  تعالت  ان  بعد  النظامية 
والسعي إلى الضغط على دول جنوب المتوسط ومنها تونس لتقوم بدور الحامي 

للحدود البحرية الأوروبية.

* أي ترابط تراه بين وضع البلاد الداخلي وما يجري إقليميا ودوليا؟
ـ في ظرفية العولمة لا يمكن عزل ما يحصل بالبلاد التونسية عن محيطها الاقليمي 
والدولي بحكم ان البلاد التونسية منفتحة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وهذا ليس 
التيارت  بحكم  كذلك  قارات  عدة  وتوسطها  المتوسّطي  موقعها  بحكم  بالجديد 
وفي  وتأثيره  السياسي  والتشاور  والثقافي  والعلمي  والاقتصادي  الهجري  والتبادل 
الظرفية الحالية وفي العشرية الثانية من الانتقال السياسي هناك هشاشة للوضع 
حاولت  مجاورة  اغلبها  لدول  فرصا  منح  مما  تونس  في  والسياسي  الاقتصادي 
التي  تركيا  منها  تونس خاصة  السياسية في  الحياة  مجرى  والتأثير على  الدخول 

دعمت بعض التيارات الحزبية معلنة وغير معلنة لخدمة 
عن  انجز  جامعي  بحث  وهناك  الاقتصادية  مصالحها 
مآلات تركيا لحزب النهضة الذي كان لغاية ولوج البضاعة 
بعض  تدمير  إلى  الامر  ادى  ولو  التونسية  للسوق  التركية 

القطاعات الانتاجية في المؤسسات الصناعية التونسية.

الأوروبية  البلدان  بعض  لمواقف  تفسيرك  ما   *
بتدفقات  وعلاقته  بالبلاد  العام  الوضع  من 

المهاجرين؟
كلفت  التونسية  السوق  الى  التركية  البضاعة  تسهيل  ـ 

سابقا  حاصل  يكن  لم  وهذا  دولار  مليار  بـ2  بعجز  التجاري  الميزان  في  خسارة 
الى  نعود  »الأليكا« ولو  اتفاقية  إمضاء  الاوروبي  الاتحاد  اقتراح  الى  أدى  ما  وهو 
الاتفاقيات السابقة مع السوق الاوروبية المشتركة وخاصة اتفّاق 1995 فإننا نحن 
كدولة تونسية من سعينا الى توقيع ذلك الاتفاق والجديد في مشروع »الأليكا« 
الغاية  عن  نتساءل  وهنا  التبادل  تعميق  يطلب  من  هو  الاوروبي  الاتحاد  كون 
من ذلك ضمن سعي إلى الطريق امام التجارة التركية والتجارة الصينية بعد ان 
مع  العجز  ان  ذلك  من  تونس  مع  مهمّة  تعتبر  تجارية  مبادلات  لهما  اصبحت 
التجارة الصينية يبلغ سنويا 5 مليون دولار وهذا ينطبق على بقية دول جنوب 
المتوسط. وفي علاقة بالهجرة فإن الموضوع وحسب رأيي طرحه في الظرف الحالي 
من  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  النواحي  من  جدا  وهشّا  حسّاسًا  يعتبر 
ذلك أن التيارات الهجرية الافريقية هي تقليدية لكن هناك تدفق غير معهود 

انه كانت  باتجاه تونس والمشكل  لمهاجري دول جنوب الصحراء 
وجنوب  غينيا  خليج  وكذلك  أوروبا  مثل  اخرى  اتجاهات  هناك 
افريقيا وهي المناطق الافريقية التي تشهد تنمية اقتصادية أفضل 
بكثير من تونس وبصفة عامة مستوى النمو الاقتصادي في افريقيا 

حاليا افضل من تونس.

* هناك من يطالب السلطات الرسمية باستغلال هذه 
على  قادرة  هي  مدى  أيّ  فإلى  لصالحها  الأوضاع 

ذلك؟
الافريقية  الهجرة  توظيف  التونسية  الديبلوماسية  على  كان  ـ 

وتنظيمها اي قبل من هم في وضعية ومن لهم عقود قبل المغادرة في اتجاه تونس 
المسبوق  غير  التدفق  هذا  من  التونسي  التراب  لحماية  الهجرة  قانون  ومراجعة 
العدد  تستقطب كل هذا  يجعلها  بشكل  قدرات  ذات  ليست  التونسية  والبلاد 
اضافة الى مهاجرين من دول اخرى لفترات معينة وبالتالي وعكس ما يرُوّج فان 
باختلافاته  للآخر  وقبولا  تأقلما  المجتمعات  واكثر  غير عنصري  التونسي  المجتمع 
البشرة  تونسيين من ذوي  والدليل وجود  نزعة عنصرية  اي  نقبل  أن  ولا يمكن 
الاوروبية  الاعلامية  السياسة  من  محاولة  هو  الشائعات  إثارة  فإن  لذا  السمراء 
واستنزاف  التاريخية  الاستعمارية  وسياساتهم  حكوماتهم  عن  المسؤولية  لنزع 
الصحراء إلى  الذي دفع بمهاجري جنوب  السؤال المطروح ما  الثروات حاليا لان 
الهجرة غير استغلال ثرواته من قبل القوى الاوروبية منذ ما يزيد عن قرن وأكثر 
بدور  بالقيام  ان تكون مطالبة  تونس لا يمكن  وبالتالي 
شرطي البحر المتوسط للحفاظ على استقرار اوروبا فمن 

استزف ثروات الشعوب يتحمّل مسؤولياته.
ثم ان دول الاتحاد الاوروبي وخاصة فرنسا تقوم بطرد 
ان  اعتقد  لا  وبالتالي  العرب  وحتى  الافارقة  المهاجرين 
كلام رئيس الجمهورية به نزعة عنصرية وانما هو تأويل 
للسياسة الاعلامية ومن حق البلاد التونسية ان تحمي 

وتدافع عن سيادتها الترابية.

* هل ترى ضرورة لمراجعة اتفاقية الشراكة 
مع الاتحاد الاوروبي؟

ـ طبعا هو اقتراح »الأليكا« ويمكن استغلال الفرصة لمراجعة الاتفاقية مع الاتحاد 
الذين  المفوضين  الموازية مع  الجلسات  بعض  الاوروبي ومن خلال مشاركتي في 
كلفتهم الحكومة التونسية في المشاركة بندوات علمية، المطلوب هنا هو توسيع 
دائرة المشاركين الى خبراء وباحثين لديهم القدر العالي من الكفاءة مما يمكن من 

مفاوضات تكون عادلة.
ويجب كذلك مراجعة كل الاتفاقيات وبالخصوص مع تركيا والصين ومع الاطراف 
التجارية الكبرى لان هناك انخرامًا في الميزان التجاري الذي يعيش عجزا متواصلا 
بالحد من  وبالتوازي مع ذلك  الصعبة  العملة  استنزاف  إلى  يؤدي  بما  ومتفاقما 
البرامج  مراجعة  ذلك  وإلى  الاساسية.  غير  المواد  توريد  ايقاف  أو  المواد  توريد 
التلميذ  ويكسب  التونسية  والذات  التونسية  الشخصية  يخدم  بشكل  المدرسية 

على  ثقافيا  والدفاع  مواقف  اتخاذ  على  العقول  وتربية  مواقف 
شخصيتة كتونسي وافريقي وعربي ومتوسطي.

* هل يمكن الاعتماد على التنسيق المغاربي لتحقيق 
الاقليمية  بالتكتلات  علاقة  في  مشتركة  مصالح 

والدولية؟
ـ لا أعتقد وللاسف حصول ذلك وكنت اتمنى خاصة ان الامكانيات 
غير  العربي  المغرب  ان  المشكل  لكن  ومعتبرة  مهمّة  المغاربية 
التي ندرسها لا  الجغرافيا  الا في كتب  إذ لا يوجد  موجود سياسيا 
غير. هناك رابط الشعوب المغاربية مازال مؤثرا والروابط العلمية 
بين الجامعات والروابط العائلية بين مختلف شعوب المنطقة لكن من الناحية 
السياسية يشهد انقسامات رهيبة قد نصفها للاسف باللاعودة نظرا إلى الانشقاق 
الناحيتين  وليبيا من  تونس  لكل دولة مثلا في  الصعبة  الداخلية  للاوضاع  الكبير 
السياسية والاقتصادية والحدة والتوتر بين الجزائر والمغرب بلغت اقصى حدها بل 
نحن في مرحلة تجنب الصدام بينهما خاصة أن القمة العربية الاخيرة في الجزائر 
لم تتمكن من تحقيق الادنى على مستوى تهدئة التوتر والحد منه وكان ربما على 
الجزائر استغلال هذا اللقاء لفتح حوار مع المغرب الذي اختار كشف التطبيع 
مع الكيان الصهيوني فإن كان التيار جرف عديد الدول العربية الا انه في المنطقة 
الكيان  امنية وعسكرية مع  اقامة علاقات  الامر  العربية غير متداول وان يصل 
الجزائر  لدى  الحقوق  المغرب يشكو بعض  كان  وان  الامام  الى  الصهيوني هروباً 
)من الناحية التاريخية(. مسألة أخرى مهمة اريد الاشارة اليها في علاقة بما يجري 
داخل المنطقة المغاربية حيث ان هناك نوع من البطء في تحريك الديبلوماسية 
التي  ديناميكيتها  سالف  الى  العلاقات  اعادة  بهدف  المغرب  اتجاه  في  التونسية 
عرفت بها في العقود الماضية واعتقد انه يمكن اللجوء إلى الدبلوماسية البرلمانية 
ويتم  المغرب  بزيارة  النواب  من  مجموعة  تقوم  بحيث  الهدف  ذلك  لتحقيق 
ذلك  اتخاذ  الى  التونسية  بالبلاد  أدت  التي  الظرفية  بالضغوط  التعلل  خلالها 
التوتر  حصول  في  تسببت  والتي  بتونس  اليابانية  الافريقية  القمة  في  الموقف 

والفتور في العلاقة بين البلدين.

* كيف ترى آليات الخروج من هذه الوضعية الحالية؟
ـ هناك رمزية رئيس الدولة لها الى حد ما مكانة اعتبارية لاعادة الثقة وهو أمر 
غير هين وتوحيد المواقف في الداخل وان كان بتقديم تنازلات قد لا تكون هينة 
الكبرى من مؤسسة  المنظمات  للبلاد وتقريب  العليا  المصلحة  امام  تهون  لكنها 
الرئاسة ودعوة الكفاءات الاقتصادية والديبلوماسية لانها كقيمة اخلاقية لها تأثير، 
وحسم المسألة السياسية لان تونس انهكتها السياسة والعمل الحزبي غير الجدي 

وصدّ بصفة مطلقة التأثيرات الخارجية لان الهدف ضمان التماسك الداخلي.
لابدّ من رد الاعتبار كذلك الى عقلية وقيمة العمل لدى فئات واسعة من مجتمعنا 
الاعتبار  وردّ   والبحث  الابتكار  وتثمين  والفاسدين  الفساد  ردع  مواصلة  مع 
للكفاءات والخبرات التونسية التي تم ترذيلها مع التأكيد ان الضامن الوحيد هو 

قوة الدولة وعدالتها وهيبتها.

ناجي العرقوبي أستاذ الجغرافيا والجغرا السياسية لـ »الشعب«

هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي في تونس منح فرصًا لبعض الدول لمحاولة التأثير عليه

لابد من الحذر من 
اضاعة مزيد من 
الوقت لأن الزمن 

الاقتصادي ليس هو 
الزمن السياسي
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رغم ما تعهدت به حكومة اليمين الإيطالية لناخبيها

ارتفاع للمهاجرين غير النظاميين واعلان حالة الطوارئ للتغطية على فشلها
* لطفي الماكني

ميلوني حالة  اعلان حكومة ورينا  بعد  التوقف عنده  ما يجب 
الطوارئ لمدة ستة أشهر هو دلالة هذه المدة اذ انه ستربط بتاريخ 
اذ  لمهامها  الايطالية  اليمين  كاملة على ممارسة حكومة  سنة  مرور 
الماضي )2022(  أكتوبر  نهاية شهر  والسناتو  البرلمان  ثقة  نالت  انها 
وبالتالي فان اقرار حالة الطوارئ بـ 6 أشهر بداية من الشهر الرابع اي 
افريل الجاري سيغلق مدة سنة تكون كافية للايطاليين للوقوف على 
ما وعدت به خصوصا في النقط المتصلة بالحد من اعداد الاجاهنب 
الى  »الحارقين«  قوارب  تدفقات  وقف  من  بداية  بايطاليا  المقيمين 
جرت  التي  الانتخابات  في  الايطاليين  به  وعدت  ما  وهذا  سواحلها 
دي  »فرانتالى  ميلوني  حزب  فيها  فاز  والتي  سبتمبر2022   25 يوم 
إيطاليا« إخوة ايطاليا بأغلبية كبيرة شكلت الحدث حينها. وشُكلت 
عرفت  الإيطالي  اليمين  اقصى  من  أحزاب  ثلاثة  بتحالف  حكومة 
وخاصة  المجتمع  استقرار  يهددون  واعتبارهم  للأجانب  برفضها 

تركيبته الديمغرافية في ظل ضعف نسبة الولادات مقارنة بارتفاعها لدى 
المهاجرين.

ورغم الوعد بوضع حد لقوارب المهاجرين غير النظاميين الا ان الـ 6 
أشهر الاولى من عمر حكومة اليمين فشلت في ذلك بل ان الارقام سجلت 
ارتفاعا غير مسبوق إذ بلغت قرابة  32 ألف مهاجر غير نظامي على مدى 
أشهر الماضية من سنة 2023 وهي نسبة تزيد بكثير عن تلك المسجلة في 
نفس الفترة من السنة الماضية والتي انتقدتها زعيمة حزب »فرانتالي دي 
ايطاليا« خلال حملتها الانتخابية وبالتالي هي تقوم الآن بخطوة استباقية 
باعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر تعتبرها كافية لتحقيق ولو جزء مما 
وعدت به ناخبيها الذين لن يصبروا عليها مزيدا من الوقت في ظل ارتفاع 
الاصوات الناقدة لها ولسياستها في مجال التصدي للهجرة غير النظامية 

حيث تراها فاشلة والارقام تدل على ذلك.

* نهاية مرحلة الجزرة
المعلنة عن استراتيجيتها  الخطة  اليمين ستكشف من خلال  حكومة 
نتائجها  الحقيقية والتي لن تعتمد خلالها على »الجزرة« بعد ان كانت 
هزيلة وهو ما سيجعلها تنحاز لممارسة ضغوطات مختلفة كانت تلوح بها 
من خلال تصريحات قيادات حزبها والاحزاب المتحالفة معها في الحكومة 
المنطلق  كونهما  وليبيا  تونس  اساسا  المتوسط  جنوب  دول  تجاه  خاصة 
الحكومة  تعتبره  ما  ظل  في  النظاميين  غير  المهاجرين  قوارب  لتدفقات 
محاصرة  في  الدول  لتلك  المتعاقبة  الحكومات  قبل  من  تراخ  الايطالية 
قد  ما  وهو  الإيطالية  السواحل  إلى  الحارقين  من  الجحافل  تلك  وصول 
لتلك  للتصدي  البحرية  حدودها  عن  بعيدا  بالذهاب  منها  إيحاء  يكون 
القوارب وهو ما سيخلق وضعا غير مريح لدول جنوب المتوسط خاصة 
الالتزام بما  نفسه  الوقت  للحارقين وفي  والتصدي  يدفعها إلى مزيد رصد 
تنص عليه المواثيق الدولية من انقاذ ورعاية لاحقة وهنا لا يمكن التغافل 

نقلهم للاراضي  الانقاذ تحتم  ان عمليات  عن فرضيات عدة اهمها 
ورائها  الايطالي ومن  اليمين  اليه حكومة  ما تسعى  التونسية وهذا 
الاتحاد الاوروبي بعدم وصولهم الى سواحلها وضمان ايوائهم بعيدا 
عن اراضيها وفي مرحلة لاحقة ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية باعتبار 
ان الرؤية الاوروبية ترى ان الدول التي تنطلق منها قوارب الحارقين 
قبلها وهذا  المتبعة من  السياسية  استقبالهم وفق  هي مجبرة على 

غاية حالة الطوارئ المعلنة من حكومة »جورجيا ميلوني«.
* مشاريع وإشكاليات

حالة  استراتيجية  إليه  تسعى  ما  كون  تذهب  التحاليل  ذات 
أولا  المتوسط  جنوب  لدول  اشكاليات  سيخلق  الإيطالية  الطوارئ 
دول  من  خاصة  النظاميين  غير  المهاجرين  اعداد  ارتفاع  وأساسا 
جنوب الصحراء الذين كانت غايتهم الاولى دخول الفضاء الأوروبي 
مع عدم استعداد دول الضفة الجنوبية للمتوسط لإيوائهم ولعل ما 
بتونس دليل على ذلك وارتفاع حالة الاحتقان لازدايد  يحصل منذ مدة 
إلى  بالنسبة  اما  لهم.  حقيقية  حلول  اياد  دون  الوقت  بمرور  اعدادهم 
الحارقين من الشباب التونسي فان استراتيجية حالة الطوارئ الايطالية لا 
تمنحم اي فرصة للبقاء بالاراضي الايطالية بل هي تشرع لترحيلهم اذ ان 
يورو  مليون   5 تزيد عن  والتي  الاستراتيجية  لهذه  المرصودة  الاعتمادات 
في  ايطاليا  تعتبرها  التي  الدول  من  النظاميين  غير  للمهاجرين  ستذهب 
الداخلية  والاضطرابات  الحروب  مثل  عدة  مستقرة لاسباب  غير  وضعية 
والصعوبات الاقتصادية )وهنا نلاحظ التناقض مع الخطاب المعتمد من 
فإن  ذلك  ومقابل  لتونس(  المالية  الوضعية  بخصوص  الايطالية  الحكومة 
الشباب  الاتحاد الاوروبي على تمكين  تراهن بدعم من مؤسسات  ايطاليا 
المرحلين من بعث مشاريع ببلدانهم الاصلية أو مساعدتهم على التكوين 

في اختصاصات يحتاجها الاقتصاد الايطالي.

     محمد بدران
القائد أبو جهاد الذي اغتالته مجموعة  تمر اليوم ذكرى استشهاد 
بتاريخ  تونس  مدينة  شواطئ  على  أنزلت  صهيونية  كوماندوس 
واقترفت  سعيد  بو  سيدي  منطقة  في  سكنه  وداهمت   16/04/1988
جريمتها. لقد ولد رحمه الله في مدينة الرملة بفلسطين وانتقل عندما 
حلت النكبة إلى مدينة غزةّ وتلقى تعليمه في مدارسها، وكان من أنشط 
إنتقل  ثم  بغزة،  فلسطين  طلبة  رابطة  وترأس  ونضاليا  إعلاميا  الطلاب 
بعدها لمتابعة تعليمه الجامعي في القاهرة، وربطته علاقة أخوية مع 
المرحوم الرئيس أبو عمار والقائد صلاح خلف، وانتمى في البدايات إلى 
حركة الاخوان المسلمين لأنه وجد من أهدافها تحرير فلسطين، وانتقل 
1957 مع  السعودية والكويت، وبدأ منذ عام  للعمل في  التخرّج  بعد 
إخوانه تأسيس حركة فتح وتولى مسؤولية نشرة إعلامية للحركة باسم 
إصدارها،  مسؤولية  بيروت  في  حوري  توفيق  للأخ  وأسند  )فلسطينيا( 
وفي عام 1963 تولى مسؤولية مكتب فلسطين في الجزائر وربطته علاقة 
حميمة مع قيادة جبهة التحرير الجزائرية ، وكان له دور هام وبارز في 
تأسيس وانطلاقة حركة فتح عام 1965. إن من عايش أبو جهاد يعرف 
أنه القائد الرمز المؤسس في حركة فتح )وهو أول الرصاص وأول الحجارة 
ابن  وهو  الصهيوني،  الكيان  هزت  التي   1987 عام  انتفاضة  وقائدة 
فلسطين البار ورمز التحدّي والتصدي والعطاء. إن مآثره الثورية ستبقى 
إلهاما لمناضلي الأجيال المتعاقبة، وسيبقى حيا شامخا فوق ربى فلسطين، 
وفي عقول وقلوب هذا الشعب المرابط لتحرير وطنه من الغزاة، إنه أمير 
الشهداء والفدائي النبيل وأخو الجميع، ومن أبرز المفكرين والمنفذين 
لإنجازات مسيرة الثورة الفلسطينية. لقد خسرت فتح قائدا فذا ومناضلا 
الكفاح  قلعة  إنه  الوطنية،  للوحدة  ورمزا  الأعداء  مواجهة  في  صلبا 
يقض  كابوسا  كان  ولقد  فنالها.  الشهادة  عشق  عبقريا  وقائدا  المسلح 
هذا  في  وطني  تحرر  حركة  لكل  معين  وخير  الاحتلال،  قوات  مضاجع 
العالم، وكل شعب ثائر، وكان مدرسة للكفاح وقد تميّز بقدرته الفائقة في 
التخطيط والتنفيذ وصفاء الذهن وكان هدف تحرير الأرض من الغزاة 
أولى أولويات النضال، كما يجسد التضحية والوحدة الوطنية والإخلاص 
الجأش  والمبادرة ورباطة  والقيادة  التنظيم  فائقة في  للوطن وله قدرة 

والصبر،  والصمود 
إنه متواضع إلى أدى 
يتابع  وكان  الحدود 
في  هواء  نسمة  كل 
رجل  وهو  فلسطين 
الرأي  يرفض  حوار 
المسبق والقرار الغير 
ينسب  ولم  مدروس، 
انتصار  أي  لنفسه 
إلى  ينسبه  كان  بل 
الفلسطينية  الثورة 
أبو  يغفل  لم  كما   ،
البعد  عن  جهاد 

العالمي للقضية الفلسطينية وترابطها العضوي مع قضايا التحرر والثورة 
العالمية، لذا أقام أوسع العلاقات مع حركات التحرر العالمي و المنظمات 
الأممي  القائد  رثاه  ولقد  والاستبداد،  التبعية  من  للانعتاق  المتطلعة 
الجنرال جياب عندما زار السفارة الفلسطينية في هانوي على رأس وفد 

من القيادة العسكرية الفيتنامية تقديرا لهذا القائد الرمزي المنضال.
الشعبية في  المقاومة  دائرة  توسيع  أن  يعتقد  الله  كان رحمه  لقد 
ما  كل  المواطنين  باستخدام  وذلك  وهام  ضروري  أمر  المحتلة  الأراضي 
يقع تحت أيدهم من حجارة ومقاليع وسكاكين وخناجر لمقاتلة قوات 
الباسلة إضافة إلى تطوير  الاحتلال، لذا كان المحرك لإشعال الانتفاضة 
العمليات الفدائية وضرب الأهداف العسكرية الصهيونية ، ومن بينها 
مصانع ديمونا النووي في النقب الذي يحتوي على أكثر من 200 قنبلة 
الخطة لعميلة ديمونا والهدف منها إطلاق  أبو جهاد  نووية، وقد أعد 
سراح 9000 آلاف معتقل في سجون العدو وأوكل للاشراف على العملية 
أشرف الطيبي  رغم الحماية المفروضة على المفاعل النووي، وقد شكلت 
الله عبد  العزازمة كدليل وثلاثة فدائيين هم عبد  مجموعة من حمد 
المجيد قائدا للمجموعة وعبد القادر عيسة ومحمد صالح الحنفي وفي 
الفدائيون للباص الذي كان  7/03/1971  كمن  بتاريخ  الوقت المحدد 

ينقل كل صباح الخبراء والفنيين من بئر السبع إلى مفاعل ديمونا يتقدمه 
جيب عسكري، وقد تمكن الفدائيون السيطرة على الجيب والباص وقد 
هرب من كان في الجيب، وقد تنبهت القوات الصهيونية التي حشدت 
قواتها وطيرانها المروحي وبعد مفاوضات أمطرت الجيب بأسلحتها مما 
الخبراء  من  ثلاثة  قتل  وقد  الله،  رحمهم  الفدائيين  استشهاد  إلى  أدى 
والفنيين الإسرائيليين هم فكتور رام مهندس متخصص في أشعة الليزر- 
، ومريم بن مئير  الذرية  إبرينا تراتسكي عاملة فنية في مركز الأبحاث 
وقال  ديمونا،  في  الذرية  البحوث  في  تعمل  تونسي  أصل  من  يهودية 
يومها شمير إن اذين يقفون وراء عملية ديمونا هم نفس الجهة التي 
يومها قد مضى  كان  التي  الانتفاضة  المنطقة ويعني  التحريض في  تثير 
على اشعالها 90 يوما وسقط خلالها عشرات الشهاد ومئات الجرحى، 
أبو جهاد،  القائد  لإغتيال  والتخطيط  التحضير  بدأ  ديمونا  عملية  ومنذ 
حوّل  قد  وأنه  لهم  الاول  العدو  يعتبرونه  الصهيوني  العدو  قادة  وكان 
المناطق المحتلة في فلسطين إلى مناطق لا يمكن حكمها من قبل إسرائيل 
ويعتبرونه المخطط الأساسي للعمل ضد أمن )إسرائيل( والمسؤول عن 
عمليات نسف خزان زوهر عام 1955 ونسف أنابيب المياه عام 1965 
المتفجرات  كبير خبراء  وقتل   1975 عام  ابيب  تل  وفندق سافوي في   ،
ومساعده في نابلس عام 1976 وعملة دلال المغربي التي قتل فيها 37 
إسرائليا عام 1978 وقصف ميناء إيلات عام 1979 وقصف المستوطنات 
الإسرائيلية في شمال فلسطين عام 1981 وأسر 8 جنود إسرائيليين أيام 
غزو لبان عام 1938  وتفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيل في مدينة 
صور يوم 10/11/1982 التي أدت إلى قتل 76 ضابطا وجنديا اسرائليا 
لذا بعد كل هذه العمليات كان أبو جهاد هدفا لجريمة العدو واغتياله، 
ولكن كان أخطرها عملية ديمونا لدلالتها السياسية والعسكرية وتزامنها 
مع إشعال الانتفاضة، ولم يكن اغتيال أبو جهاد بسبب نضاله العسكري 
فقط وإنما لمواقفه السياسية. وقد كانت تربطه علاقة حميمة ووثيقة 
مع حزب الله اللبناني إذ أن معظم قياداته وكوادره من خريجي مدرسة 
الاشتراكي  الحزب  مع  مميزة  له علاقة  كانت  1982 كما  قبل  أبو جهاد 
التقدمي اللبناني برئاسة وليد جنبلاط وهكذا قضى الشهيد القائد الرمز 

أبو جهاد بعد 35 عاما من النضال والتضحية والفداء.

الذكرى 35 لاستشهاد القائد الرمز أبو جهاد خليل الوزير 
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الأسعار  في  مشطّا  ارتفاعا  الأطفال  ملابس  أسعار  شهدت 
مما أثار امتعاض واستياء المواطنين من ارتفاع أسعار الملابس في 
المحلات التجارية وأمام هذا الصعود الصاروخي في الأسعار خير 
البعض التوجه إلى الأسواق الموازية والتي وصفها البعض بالمتنفس 
وملاذ الزوالي. وحول أسعار ملابس العيد التي شهدت قفزة نوعية 
مقارنة بالسنوات الماضية وأمام تدهور المقدرة الشرائية للتونسي 

ارتأينا رصد آراء المواطنين من خلال الريبورتاج التالي.
التجارية حيث لاحظنا  المحلات  كانت في بعض  بداية جولتنا 
منذ الوهلة الأولى ارتفاعا مشطاّ للأسعار قابلها استياء شديد من 
كانت  التي  منال  السيدة  إلى  توجهنا  الصدد  هذا  وفي  المواطنين 
في  البضاعة  وتقلب  الأسعار  لافتات  من  والٱخر  الحين  بين  تتثبت 
إحدى المحلات إذ لمحنا على وجهها علامات التعجب والاستغراب 

من هول الأسعار٬ أما فتحي الطرابلسي أب لأربعة أطفال 
المحلات  من  العيد  ملابس  اقتناء  على  عجز  إنه  فقال 
وقال إن الحل هو التوجه للسوق الموازي سيما أن أسعار 
الملابس ارتفعت بشكل ملفت للانتباه مقارنة عما كانت 

عليه منذ سنوات.
بالجنونية  البعض  وصفها  التي  الأسعار  هذه  وأمام 
الملابس  أسواق  إلى  المواطنين  من  كبرى  شريحة  اتجهت 
المستعملة في حين خير البعض التوجه إلى سوق بومنديل 
علهم يجدون ما يناسب مقدرتهم الشرائية إذ إن الأسعار 
في هذه الأسواق أدنى مقارنة بما هو عليه الحال في أسعار 
الملابس الجديدة على حد وصف السيدة منية بن عبد الله 
وتكثيف حملات  المستهلك  بجيب  الرفق  إلى  دعت  التي 
المراقبة على محلات بيع الملابس مؤكدة أن غياب الرقابة 
أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس إلى الضعفين، إذ تراوح سعر 
السروال بين 150 و 300 دينار فيما وصل سعر القميص إلى 
120 دينار وقالت ان هذا الوضع اضطرها إلى الشراء من 
الملابس التي تعرض على الأرصفة، باعتبار أن أسعارها أقل، 

وتقارب الملابس المعروضة في المحلات التجارية.
أطفال  لثلاثة  أم  الدريدي  سميرة  الرأي  وتشاطرها 
أنها لن  ارتفاع الأسعار وقالت  والتي تذمرت بدورها من 
تقوم باقتناء ملابس العيد لأطفالها وهي عاجزة أيضا عن 

شراء حلويات العيد وقالت إن التونسي لم يعد قادرا 
على مجابهة غلاء المعيشة.

وأضافت غلاء وكواء ... حليلو الزوالي. وأضافت 
سميرة ان الأسعار في ارتفاع مستمر وبصورة سريعة 
عليه  كانت  بما  مقارنة  الملابس،  أسعار  وخصوصا 
الأسواق في السنوات الماضية مشيرة إلى أنها بسبب 
جميع  تجهيز  على  قادرة  تعد  لم  الأسعار،  ارتفاع 
مستلزمات عائلتها المتكونة من ثلاثة أطفال. ولفتت 
إلى ان أسعار ملابس العيد ارتفعت بشكل مجحف 
يوفر  أن  الدخل  متوسط  المواطن  بإمكان  يعد  ولم 
بالك  فما  اليومية،  النفقات  من  الأسرة  حاجيات 
الارتفاع  في  تستمر  التي  والأحذية  الملابس  بأسعار 
الملابس  أسعار  إن  نوال  تقول  فيما  جنوني.  بشكل 
جميع  شراء  تستطع  لم  أنها  لدرجة  جداً  مرتفعة 
الملابس لأطفالها وقالت ربما تنخفض الأسعار حينها 

سأشتري ملابس لأطفالي بعد العيد.
أنه  إلى  أشارت  فقد  أطفال  لثلاثة  أم  أما صفاء 
وارتفاع  التونسي  لدى  الشرائية  المقدرة  تدهور  مع 
نسب الفقر وتآكل الطبقة الوسطى، أصبح الفريب 
ملاذ نسبة كبيرة من التونسيين وأوضحت أن ارتفاع 

أسعار الملابس بشكل مستمر اثر سلباً على حركة السوق مقارنة 
بالمواسم السابقة«، مشيرة إلى أنه مع زيادة الطلب على الملابس، 
المطرقة  بين  الزوالي  يقف  وبالتالي  الأسعار  برفع  التجار  يبدأ 

والسندان.
قروض وسلفة

حماية  في  المنظمة  ودور  العيد  ملابس  أسعار  ارتفاع  حول 
المستهلك توجهنا بالسؤال إلى رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك 
عمار ضية الذي أفاد أن الأسعار شهدت قفزة نوعية في جميع 
المواد من خضر وغلال وكافة المجالات وصولا إلى ملابس العيد 
الأسعار  في  وتلاحقا  تسابقا  هناك  أن  إلى  الصدد  هذا  في  وأشار 
كما أعتبر رئيس المنظمة أنه لا يوجد موجب للترفيع في الأسعار 
العالمية  بالأزمة  المزودين  تحجج  وسط  للمواد  الطريقة  بهذه 
الداخلية  والسوق  العالمية  السوق  مستوى  على  الكلفة  وغلاء 
مشيرا إلى أن كل قطاع يسمح لنفسه بتحديد الأسعار التي يراها 
مناسبة مبينا ان كل هذه الممارسات تأتي على رأس المستهلك الذي 
أصبح يجابه كل هذه الصعوبات وكل هذا الارتفاع المتواصل في كل 

المجالات.
وعلى  رمضان  شهر  خلال  لوحظ  أنه  المنظمة  رئيس  وأفاد   
المستوى اليومي استقرار أسعار الخضر نسبيا وارتفاع أسعار بعض 
أن  إلى  وأشار  نسبيا  تراجعت  ولكن  الأول  الأسبوع  خلال  المواد 
مصالح وزارة التجارة قامت بتسقيف هوامش الربح في بعض المواد 
والتي لم يقع احترامها في بعض المنتوجات على غرار الموز والتفاح 
وحول ارتفاع أسعار ملابس العيد التي شهدت أسعارها قفزة نوعية 

أفاد المتحدث أن بعض التجار يستغلون المناسبات الموسمية.
واعتبر أن التصدي لهذا الارتفاع يتم بالتنسيق بصفة مستمرة مع 
الأجهزة الرقابية لمصالح وزارة التجارة كسوة العيد بين 300 و500 
دينار. وحول تكلفة كسوة العيد والارتفاع الجنوبي الأسعار الملابس 
تقديرية  كلفة  وضع  للمستهلك  الوطني  المعهد  إن  المتحدث  قال 
لكلفة كسوة العيد على أساس أن تحدد بين 100و 150دينار ولكن 
النسبة  التجارية فإن  الواقع وبجولة صغيرة في المحلات  على أرض 
التقديرية بلغت الضعف حيث بلغ سعر كسوة العيد 300 دينار 
اغلب  ان  المتحدث  قال  العيد  ملابس  أسعار  غلاء  .وأمام  واكثر 

الطبقات الشعبية توجهت نحو المواد الأقل سعرا.

مساحاتها في انخفاض وعائدات تصديرها في تزايد

كسوة العيد للطفل الواحد تفوق 300 دينار وسوق بومنديل الملاذ لمجابهة الغلاء

التمور ثروة مهددة:

مواطنون بصوت واحد »حليلو الزوالي« 

طيلة  بلادنا  في  التمور  انواع  استهلاك  يتنامى 
شهر رمضان وسائر اشهر السنة مع تقلص مساحات 
الغراسة وتاثرها بالامطار وندرتها والمناخ وتقلباته في 
السنوات الاخيرة هذا مع ما يعانيه الفلاحون الصغار 
قبل  بالنخيل  والعناية  الغراسة  في  صعوبات  من 
الانتاج ونهم المضاربين والمستغلين عند توفر الصابة 
وسيطرة مصانع التعليب والتحويل على. اسعار البيع 
بالتفصيل والجملة وهذا ما ولد حيرة لدى الفلاحين 
.ويقدر  الديون  وانهكتهم  مرابيحهم  تراجعت  ممن 
المحصول السنوي من انواع التمور وخاصة دقلة النور 
178 الف طن بين الولايات المنتجة وهي قابس وقبلي 
وتوزر وقفصة. فأي تصور رسمي لانقاذ هذه الثروة 

التي تدر الارباح بالعملة الصعبة؟
منتجة  ولايات  اربع  بين  النخيل  واحات  تتوزع 
النور  دقلة  اهمها  ولعل  التمور  من  متعددة  لانواع 
وقفصة  وتوزر  قبلي  هي  الاساسية  الولايات  وهذه 
واليات  الانتاج  لها خصوصياتها في  وقابس،وكل ولاية 
وتقدر  والتكييف  التعليب  وقبله  والتصدير  التثمين 
ب  الولايات  هذه  بين  للغراسات  الجميلة  المساحة 
الصنف  النور  دقلة  وتعتبر  هكتار  الف   60 حوالي 
الاهم من حيث جودة المنتوج وكميته وارتفاع الطلب 
النور 80 بالمائة  العربي والغربي لتصديره وتمثل دقلة 

مداخيل  وحققت  والمصدرة  المنتجة  الكميات  من 
للمصدرين تقدر ب 480  مليون دينار مع موفى شهر 

سبتمبر. من سنة 2022 .
* تصدير 90 الف طن 

ولعدة اعتبارات مناخية وبفعل تنويع المنتوجات 
المصدرة من التمور فقد ارتفعت قيمة الصادرات بين 
شهري جانفي وسبتمبر من السنة الفارطة لتناهز 503 
مليار لترتفع المداخيل بنسبة 7,1 بالمائة مقارنة بالفترة 
البلدان  الى  بلادنا  وصدرت    2021 سنة  من  نفسها 
وعن  الامريكية  المتحدة  والولايات  والغربية  العربية 
نوع  من  اغلبها  طن  الف   90 قرابة  الوسطاء  طريق 
دقلة النور وتمثل الصادرات نسبة 80 بالمائة من حجم 
التونسية  والمؤسسات  الشركات  واستثمارات  مبيعات 
تهتم  وهي،التي  القطاع  في  والمشغلة  المشتعلة 
بالامور تعليبا وتكييفا والعمل على التحويل وتطوير 

المشتقات من التمور .
المنتوج  يعاضد  حيوي  منتوج  التمور  مشتقات 

خاصة  التمور  مشتقات  منتوجات  وزادت  الاصلي 
وهو  بالمائة   20 بنسبة  كورونا  جائحة  سنوات  خلال 
 400 باحداث حوالي  التشغيل  قطاع واعد من حيث 
موطن شغل مع تشجيع الشركات الناشئة على ابتكار 
انواع جديدة من المشتقات البيولوجية للتمور والتي 
تطوير  مع  المضافة  القيمة  وتحقيق  تصديرها  يمكن 
الفلاحة  معهد  في  التمور  مشتقات  حول  البحث 
بالمعهد  حدا  مما  بذلك  المهندسين  اهتمام  وتطوير 
ضبط  الى  الصناعية  والملكية  للمواصفات  الوطني 
التمور  المتعلقة بمسحوق  والتقنية  الفنية  المواصفات 
والمحترمة  والصحية  البيولوجية  .وهي،المشتقات 
الاسواق  في  الطلب  حيث  من  اقبالا  تشهد  للبيئة 
والجنوبية.  الشمالية  امريكا  اسواق  ومنها  العالمية 
التمور  من  والعحين  القهوة  تلامس  مشتقات  وهي 

والمسحوق والشراب والعصير.
تأثرٌ بالمناخ 

يعاني قطاع التمور من اشكاليات مرتبطة بالمناخ 

غير  في  ونزولها  ندرتنا  حيث  من  والامطار  وتقلباته 
وقتها احيانا وهو ما يتطلب رؤية اخرى من السلطة 
الاسعار  المشط  الارتفاع  من  الحد  مع  هذا  الفلاحية 
الاربعة  الولايات  في  الفلاح  منها  يستفيد  لا  والتي 
الانتاج  عند  السعر  ان  ذلك  والوسطاء  المضاربين  بل 
المستهلك بضعف ذلك  2 دينار ويصل  ال  يتجاوز  لا 
بتنويع ودعم  العناية  .هذا مع ضرورة  خمس مرات 
من  التمور  تهريب  ظاهرة  من  والحد  للغراسات 
بلدان  الى  ذاته  المنتج  من  واحيانا  المحلية  السوق 

مجاوىة لا تنتج النوعية الجيدة من تمورنا .
والهياكل  الدولة  والمصدرون  المنتجون  ويطالب 
تصدير  مواقع  عن  بالبحث  التصدير  بتنويع  المهتمة 
والمانيا  فرنسا  التقليدية ومنها  البلدان  جديدة خارج 
للتمور  مورد  اول  هو  المغرب  أن  علما  والمغرب 
من  غراساته  وتوسيع  لتنويع  يخطط  وهو  التونسية 
وعظة   2030 افق  في  الذاتي  الاكتفاء  لتحقيق  التمور 
بطرق  لها  نصدر  لا  ولكن  للتمور  مستهلكة  بلدان 
الاسواق  منافسة  الهند وتركيا هذا مع  مباشرة ومنها 
يقتضي  ما  .وهذا  والجزائرية  الايرانية  والمنتوجات 
تنويع الصادرات والتوجه نحو زراعة انواع اخرى من 

الاصناف وانشاء منصة للتصدير. 
* ناجح مبارك

 المغرب اول مورد للتمور التونسية الرفيعة 
ولكنها تبحث عن تطور زراعاتها في افق 2030

* أم إياد

* سميرة

* زهرة
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كانت الاعمال الدرامية التونسية محل نقاش في الفضاء العام الان انها شهدت 
بإيقاف بعض الاعمال  الفترة الأخيرة تضخما غير مسبوق الى حد المطالبة  في 
ومساءلة البعض قضائيا وفق تقييما يقترب من الموضوعية، فهل من هامش 
سيتم  الذي   والاشكال  والاجتماعية؟  الأخلاقية  والضوابط  الابداع  حرية  بين 
بالمدرسة  التلفزية  الدرامية  الاعمال  علاقة  سياق  في  سيكون  اليوم  تناوله 
الأساسية  الأرضية  كانت  التي  فاعليها  وجميع  واقسامها  بساحاتها  التونسية 
لسيناريو الاعمال الفنية فالمدرسة تهم بشكل مباشر حوالي مليوني تلميذ وكل 
العائلات التونسية بشكل عام ومن هنا جاءت حالة النقاش والنقد والجدل 

التعقيد  حد  الى  المتشابكة  العلاقة  هذه  لفهم  كبرى  أهمية  على 
بين ما هو تربوي واجتماعي من جهة وبين ما هو فني من جهة 
أخرى استضاف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ثلة من 

المختصين في هذا المجال.
وطبيعة  انزعاجهم  أطياف  بجميع  المتلقين  نظر  وجهة  تشكل 
على  الرضا  وعدم  انزعاج  لوحة  المختلفة  الانزعاج  هذا  دواعي 
ما  غالبا  الانزعاج  هذا  ان  كما  التونسية  الدرامية  الاعمال  اغلب 
الحدة لو كان في موسم  يكون موسميا فهل سيحافظ على نفس 

آخر -مثلا ربط بعض الاعمال وبثها في شهر رمضان- وهكذا فان زاوية النظر 
ستتوسع ويصبح السؤال المطروح هل يشمل المنزعجين انفسهم بنفس قدر 
بشيء  الواقع  محاكاة  عن  النظر  بقطع  منها  وانتظاراتهم  الدرامية  الاعمال 
صادقة  كانت  وهل  المدرسية؟  الحياة  الدراما  فكيف صورت  المصداقية،  من 

بالسلب  عادة  تكون  الإجابة  ان  المدرسية؟  للحياة  الفني  تناولها  في  وحرفية 
إلى حدود المنع المصنوع لكسب وجذب الجمهور -باعتبار أن الممنوع دوما 
المدرسية؟  الفضاءات  تحديد  الاعمال  استطاعت هذه  أي حد  مرغوب- وإلى 
فهي فضاءات مختلفة وكذلك الامر بفاعليها المتخلفين في ما بينهم وبين غيرهم 

في مؤسسات تربوية أخرى.

الدراما والمدرسة والمجتمع
هنالك تبادل مؤثر ومتأثر في علاقة المدرسة بالمجتمع وهو تبادل سريعا سرعة 
المدرسة  كانت  أن  فبعد  الأخيرة  السنوات  في  خاصة  الانهيار 
حيث  بوصلته  عليها  ويعدل  بها  يهتدي  التي  المجتمع  منارة 
في  النخبة  رمز  هو  بل  والمثال  والمرشد  الملهم  هو  المعلم  كان 
ذهن المواطن انقلبت الموازين وأصبحت المدرسة تكاد تتوسل 
اضعف  المعلم  وصار  المجتمع  داخل  وجودها  مشروعية 
وتحول  تلميذ/مدرسة،   عائلة/  الثلاثية  العلاقة  في  الحلقات 
الشامل الى المدرس بمعنى  التربوي  المعلم  بمفهومه  قسرا من 
من  المتكررة  الجملة  تحكمها  فقط  التدريس  بمهمة  المكلف 
اغلب الاولياء »جبتلك ولدي باش تقريه مو باش تربيه« هذه العلاقة جاءت 
كرجات ارتدادية لانهيار القيم عامة خاصة زمن تنافس الإعلام الجنوني على 
التعبير  حرية  باسم  والمواطن  والمثقف  بالسياسي  التنكيل  يتم  حيث  الرذائل 
التعدي على حرية الآخر فما  الحرية مفهوم شرطي يفترض عدم  في حين ان 

بالك بالتعدي على المكتسب الجمعي وهو الحبل الذي يمسك حزمة المجتمع 
نقل  هو  الفن  ان  يدعي  ومن  خطر  في  المجتمعي  السلم  لأصبح  انقطع  لو 
للواقع فهو اعتراف بأن الفنان كناقل البضائع وليس الفنان بالمعنى الإبداعي 
وان الدراما ليست توثيقا بل هي تناول برؤية فنية للظواهر المجتمعية. اما 
علاقة المدرسة بالدراما فإننا لا نختلف ان واقع المدرسة متدنٍّ ولكننا نبحث 
في أسباب هذا الانهيار وان كان اغلبنا يحُمل المسؤولية الى المنظومة التربوية 
والشارع  الاسرة  وكأن  الاحكام  تعميم  وراء  انجراف  ان هذا  يرى  بعضنا  فان 
اذا  التلميذ لا دور لها، والسؤال هنا  التي تؤثر في  وبقية الفضاءات والمواقع 
اعتبرنا الدراما علاجا فهل هي علاج طبي أم رعواني؟ فكلنا يعلم قوة الصورة 
يتحسس  الذي  المراهق  يعرف هشاشة  وكلنا  والتخدير  التأثير  والحكاية على 
موقعه من المجتمع. وجميعنا يدرك عدم التكافؤ بين الباث المدجج بترسانة 
الصورة والدراما والحكاية والحبكة وبين المتقبل الجاهز أصلا للاستسلام نتيجة 
ما تفرضه عليه السلطة التربوية فنجد التلميذ يهرب إلى البطل الدرامي الذي 
ينتهي به في اغلب الاعمال الدرامية التونسية اما الى الموت او السجن وهو 

تطبيع درامي مع الياس والضياع والانهيار.   
* أحمد

الحياة المدرسية في مرايا الدراما التونسية

انعكاس فني ام تشويه المشوه

الدراما هل 
هي علاج 
طبي أم 
رعواني؟

مسلسل مسرحي لعبد الحميد بوشناق في التياترو

نحتاج إلى ضحكة من القلب!
* حسني عبد الرحيم   

بوشناق  الحميد  عبد  يخوض 
ناجحة  فنية  إنتاجية  مغامرات 
مغامرته  كانت  بالطبع.  تجاريا 
الرعب  فيلم  في  السينمائية 
»دشرة« ذات مردود مالي ونجاح 
نادر ومعتبر وهذا لا  جماهيري 
اليوم  نذكره..  فقط  عليه  نعيبه 
ليحقق  للمسرح  مغامراته  تمتد 

عملا ما زال يعرض في الصالات وسط جمهور كبير ومع تغطية إعلامية متميزة. مسلسل مسرحي 
بعنوان بنومي )أستوديو( S+1 وقد استهل عرضه بحضور كوكبة من نساء ورجالات المجتمع على 

رُكح التياترو الذي يتكون برنامجه من عروض مختلفة عن هذا الطابع التجاري.
»حميد« أو حميدو كما تدلله أمه نشأ في وسط أسرة محافظة في المدينة العربي وهو إنسان حساس 
لديه عشق لتصميم ملابس النساء والذي تراه عائلته المحافظة بأنه عمل لا يليق فيسكن عند خالته 
المحبة له ليعمل في دارها ثم يهبط عليه ميراث من جده لأبيه يمكنه من الرحيل إلى باريس ونيويورك 
العنصرية  من  مشاكل  يواجه  ولكنه  النسوية  الفساتين  تصميم  في  والفني  المهني  التعليم  لتلقي 
والتمييز كي يقرر أن يعود إلى البلد ليعيش في سكن مشترك ويعرض عليه السمسار أن يعيش ويعمل 
مع متساكنين آخرين كمحامٍ أو طبيب ورجال ونساء مختلفين عنه ويجرب أن يقضي مع كل واحد 
منهم يوم كامل لاختبار إمكانية التوافق السكني والذي في نفس الوقت هو الأتيليه الذي يصمم فيه 

فساتينه ولا يتوقف عن الحلم بأن يصبح عالميا كـ»ديور« و»شانيل« وهو يعاني في مختبره الصغير.
في  لتشاركه  المقترحة  المختلفة  الشخصيات  )حميدو(  الجبالي  عزيز  الممثل  يستعرض  حلقة  كل  في 
السكن وتعقيدات التوافق بينه وبينهم وهو الذي عاش حياته في عزلة وسكن منفرد مع تصميماته 

لأزياء الأفراح والمناسبات الإجتماعيةالمختلفة.
المختلفين والمتنوعين وهو نوع من  المفارقات المضحكة والهزلية بين الأشخاص  العرض يدور حول 
للعرض يمتلك موهبة وحضورا  الأول  والممثل  الجماهير٬  تحبها  التى  »الفدفيل«  الهزلية  الكوميديا 
مميزا وطاغيًا. وأستطاع أن يحول القاعة إلى ضحك متواصل دون توقف. هذه الأعمال ضرورية في 
الناس  لتهدئة نفوس  الأحزان والقنوط والغضب الاجتماعي وهي مفيدة  لتنفيس  الأزمات  أوقات 
وليست كوميديا هادفة مبتغاها هو إضحاك المشاهدين في سهرة رمضانية وليس وراءها أغراض 
أخلاقية أو سياسية هي كما يقال »شيخة« دون تبعات معينة ولا تهدف إلا إلى استخلاص معلوم 

الدخول.
السويسي  ومحمد  عباسي  وعصام  الوسلاتي  صابر  ومحمد  بناني  الكريم  وعبد  الجبالي  عزيز  تمثيل 
والشيخ محمد بن حمودة وهالة عياد وفؤاد ليتيم ومالوكة بالوكة وإخراج عبد الحميد بوشناق 

وكاميرا عبد القادر جارشي.

القطاع  الاستشارية لإصلاح  اللجنة  أقرت 
السينمائي التمديد في مهامه بثلاثة اشهر 
مع اعفاء المنتج والمخرج محمد علي بن 
حمراء أما دورية أيام قرطاج السينمائية 
حسب  نظر  فيها  فمسألة  عدمها  من 
للسينما  الوطني  المركز  عام  مدير  تاكيد 

والصورة نعمان الحمروني.
منذ شهر نوفمبر من السنة الفارطة تحرك 
السينما  قطاع  ومنتج في  أكثر من مخرج 
وإخراجا  تمويلا  القطاع  دفع  أجل  من 
وإنتاجا ومن بين هؤلاء المخرجين محمد 
جمع  من  تمكن  والذي  حمراء  بن  على 
قطاع  في  والمتدخلين  المبدعين  من  عدد 
السينما وبدعم من الادارة العامة للفنون 
تنظيم  من  تمكن  البصرية  السمعية 
الخامس  في  الثقافة  بمدينة  دراسي  يوم 
وتم   2022 نوفمبر  شهر  من  والعشرين 
الاتفاق على الخطوط الكبرى للاصلاح مع 
السينمائي  للاصلاح  مصغرة  لجنة  تمكين 
ومواصلة النظر في التفاصيل والتدقيق في 

المقترحات.
تضمّ اللجنة عددا من المنتجين والمخرجين 
والموزع لسعد القوبنطيني هذا الى جانب 
والصورة  للسينما  الوطني  المركز  تمثيلية 
الحمروني  نعمان  العام  مديره  في شخص 
للفنون  العامة  المديرة  ومنيرة بن حليمة 
والمنتجين  والمخرجين  البصرية  السمعية 
ولطفي  المستيري  والحبيب  دمق  محد 
وانطلقت  المكشر  وخديجة  العيوني 
للنظر  الثقافة  بمدينة  الدورية  الاشغال 
في آليات التمويل ودعم الإنتاج ودوريته 
ومراجعتها  القانونية  النصوص  وتطوير 
بما يتلاءم والمعطيات الجديدة في القطاع 
في  والحضور  الموارد  بتنمية  الاهتمام  مع 

التظاهرات السينماىية العربية والافريقية 
التونسية  الوجهة  يدعم  بما  والدولية 
السينمائية  للأعمال  تصوير  كوجهة 

الكبرى.

تشجيع استقطاب الأفلام 
وكان المدير العام للمركز الوطني للسينما 
عن  تحدث  الحمروني  نعمان  والصورة 
اليات دعم انفتاح المنتجين التونسيين على 
وذلك  وانتاجا  تصوريا  الدولية  الاعمال 
للمهرجان  الثانية  الدورة  تنظيم  بمناسبة 
الحمامات  ياسمين  الدولي  السينمائي 
التقنيين  تكوين  دفع  اهمية  على  واكد 
من  والتخفيف  السينما  مجالات  كل  في 
الانتاج  شركات  وتشجيع  الجبائي  العبء 
السينمائية  الاعمال  لاستقطاب  التونسية 
الحكومة  خطة  ضمن  وذلك  الكبرى 
وهذا  الثقافي  المجال  في  الاستثمار  لدفع 
الاستشارية  الوطنية  اللجنة  ستواصل  ما 
فيه  النظر  السينمائي  القطاع  لاصلاح 
بين  يحصل  لم  الاتفاق  ان  إلا  لاحقا٬ 
اعضاء اللجنة حول المسار واليات العمل 

واولويات المرحلة.
في الاثناء وقبل انعقاد جلسة ثالثة للجنة 
السينمائي  القطاع  لاصلاح  الاستشارية 
علي  محمد  اللجنة  وعضو  المنتج  يبادر 
عن  الجلسة  في  بالكشف  حمراء  بن 
خطوط عريضة لبرنامج في ست صفحات 
لاصلاح ايام قرطاج السينمائية ونشر هذا 
الفصول  من  عددا  يضم  الذي  المخطط 
مدير  وجود  وضرورة  بالتسيير  الخاصة 
الإداري  بين  والفصل  المخرجين  من  فني 
وآليات  والمسابقات  والتمويل  والفني 
والمركز  والوزارة  الإدارة  بين  التنسيق 

والنقابات  والصورة  للسينما  الوطني 
الافريقية  السينما  على  والانفتاح  المهنية 
في  التوقيت  وهذا  والعالمية  والعربية 
فضلت  التي  الوزيرة  أغصب  النشر 
ايام  لتنظيم  منفردة  جلسة  تخصيص 
إلا  منها  كان  فما  السينمائية  قرطاج 
الاستشارية  اللجنة  أعضاء  على  الضغط 
لإصلاح القطاع السينمائي من أجل إعفاء 
حمراء٬  بن  علي  محمد  المنتج  إقصاء  أو 
وهذا الاقصاء قد تكون له انعكاسات على 

تمويل إنتاجاته وهذا ما لا نتمناه.
الهجوم  عكس  حمراء  بن  علي  محمد 
التحفظ  واجب  يخرق  لم  إنه  وقال 
اللجنة  باسم  رسميا  ناطقا  يكن  لم  وانه 
السينمائي  القطاع  لاصلاح  الاستشارية 
والمخرجين  المنتجين  اعلام  واجبه  ومن 
كافة ممن دعاهم إلى اجتماع 25 نوفمبر 
2022 بمدى تقدم الاشغال دون الاقرار أو 
اتخاذ إجراءات هي من اختصاص الوزيرة 
النقابات  في  المنخرطين  إعلام  وان  ذاتها 
المهنية أمر مطلوب قبل النظر في الإصلاح 

ودورية أيام قرطاج السينمائية.
* ناجح مبارك

هيئة إصلاح قطاع السينما

من أعفى محمد علي بن حمراء من مهامّه؟
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بالتلميح والتصريح

إلى متى 
اللامبالاة؟

* لطفي الماكني

اصبحت  التي  اللامبالاة  حالة  الاحداث  عديد  أظهرت 
ايامه  في  نحن  الذي  غير  زمن  في  كانت  ان  بعد  ترافقها 
يتداعى له الجميع بالسؤال والبحث عن الأسباب والمسببات 
اختيار  بخصوص  المتداول  الخبر  القول  وغاية  والتداعيات 
بحثا  الطرق  بشتى  الهجرة  رياضي  فريق  لاعبي  من  عدد 
عن فرص افضل للحياة خاصة وانهم في مقتبل العمر ومن 
حقهم الطموح وهم يتابعون يوميا ما يتوفر لشعوب تلك 
فانه  عليه  المآخذ  تكن  مهما  اجتماعي  رفاه  من  البلدان 
يبقى في درجة معينة تحفض الكثير من مقومات المواطنة 

والاساسيات الدنيا الواجب توفرها من قبل حكوماتهم.
ترافق  التي  اللامبالاة  هذه  لماذا  المحوري  وسؤالنا 
الحيرة  يثير  لا  واقعا  امرا  باتت  بحيث  الاخبار  هذه  مثل 
ويذهب  بها  قاموا  لمن  التبريرات  تجد  انها  بل  والانشغال 
الكثيرون إلى اعتبارها الحل الامثل المستوجب في ظل غياب 
اهتماماتهم  تعلقت  الذين  واليافعين  بالشباب  الاهتمام 
أرض  على  هنا  ليس  لكن  احلامهم  من  الكثير  بتحقيق 
كانت  ومهما  المقابلة  الضفة  في  هناك  انما  والاجداد  الاباء 
الاهوال  وحتى  الاخطار  عن  المتداولة  والاخبار  الصعوبات 
المرافقة لمسيرتهم في الطريق إلى ذلك الحلم وما يثير كذلك 
والاحاطة  الاهتمام  في  الجميع  قبل  من  الملاحظ  التراخي 
الحلول  تلك  إلى  يدفعهم  ما  ان هناك  نقل  ان لم  بالناشئة 
القصوية وعدم المثابرة إلى حين تغيير الاوضاع وتحسنها لأن 
الكثير من النجاحات يتأسس لها محليا اذا ما توفر لها شرط 
خلال  من  بالغياب  اليه  اشرنا  ما  وهذا  والتأطير  الاحاطة 
التراخي والتسليم حتى من قبل اعداد كبيرة من العائلات ان 
البحث عن فرص خارج البلاد هو الملاذ الاخير بعد ان طغت 
على الحياة العامة شوائب عديدة واحباط للعزائم والبحث 
عن التموقع السياسي دون اصرار على تغيير مستوى عيش 
غالبية الشرائح الاجتماعية في ظل تدهور المقدرة الشرائية 

وارتفاع لا يتوقف للمواد والخدمات الاساسية.
لا  الوضعية  لهذه  فعلية  حلول  ايجاد  بوادر  ان  كما 
تلوح قريبة وهذا ما يزيد من دفع الشباب الى خيار الهجرة 
القبول  بخطاب  تقبل  لا  مرحلة عمرية  الجماعية وهو في 
بالامر الواقع والاستكانة للموجود وهنا على المهتمين لهذه 
الشريحة العمرية الانتباه جيدا إلى سيطرة نوايا ذلك الخيار 
على تفكيرهم اذ انهم يعتبرون ان مرحلة الدراسة والتكوين 
ليست الا لمزيد تعزيز امكانيات توفير فرص للعمل بالخارج 
ذلك  يرافق  ما  ودائما  قانون  او غير  قانوني  كان  بأي شكل 
من امثلة عن الذين تمكنوا من تحقيق ولو جزء بسيط مما 
يطمحون اليه وهو ما يشكف مجددا العجز على التواصل 
في  أغلبي  وعددها  والشابة  اليافعة  الشريحة  هذه  مع 
تركيبة المجتمع واشكال العجزة متكررة بداية من التعامل 
معها بخطاب متكلس لا يلامس تطلعاتهم لان مفرداته لا 
تشبههم ولا تقترب من مناطق تفكيرهم الخاصة بهم والتي 
مازالت اغلب المؤسسات الرسمية متشبثة باعتماد اساليب 
اشكالها  من  غيرت  وان  حتى  معهم  التعامل  في  فاشلة 
النتائج  كانت  وبالتالي  اللب ظلّ كما هو  ان  الا  الخارجية 
خاضعة لنفس الأساليب والمنطلقات وهو يستدعي القطع 
فعليا في الشكل والمحتوى حتى لا يصبح المبدأ اللامبالاة أمرا 

ثابتا وليس حالة استثنائية عابرة.

ولاية قفصة
بلدية السند

إعلان بتة عمومية لتسويغ محلات بلدية
والفضاء الترفيهي حي الزهور السند للمرة الأولى

يتشرف رئيس بلدية السند بإعلام العموم بإجراء بتة عمومية بالإشهار والمزاد العلني للمرةّ الأولى وذلك يوم الثلاثاء الموافق لـ: 2023/05/09 
على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية وذلك لتسويغ الفصول التالية:

الافتتاحي بيان المحلع/ر السعر 
السنوي

الضمان
الوقتي

مكان وتوقيت اجراء 
البتة 

مدة 
التسويغ

بحي 01 الترفيهي  الفضاء 
الزهور

على 1٫002د10٫020د السند  بلدية 
واحدة الساعة العاشرة صباحا سنة 

قابلة للتجديد

محل عدد 08 و09 و10 02
و13 بالسوق المركزية

720د
للمحل الواحد

72د
 للمحل الواحد

على  السند  بلدية 
العاشرة  الساعة 

والنصف صباحا

فعلى الراغبين في المشاركة ولم تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجماعات المحلية أو الدولة:
* أن يسحبوا الاستمارة المعدة للغرض لتعميرها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة العاشرة صباحا ليوم 2023/05/09 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجماعات المحلية مسلمة من القباضة المالية.
ـ وصل الضمان الوقتي والمساوي لـ 10٪ من السعر الافتتاحي مسلم من السيد قابض المالية بالسند.

ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم اتمام البتة عند الاقتضاء.
لمزيد الارشادات يمكن الاتصال بمقر البلدية أو عن طريق الهاتف 76290164 اثناء أوقات العمل.

سمير مجيد البياتي   
 
نظم اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة 
لـ )الشهر الوطني للفنون التشكيلية في 10 مارس 2023 معرضه السنوي في 
و من  والفنانات  الفنانين  العديد من  فيه  باشا وقد شارك  الدين  قصر خير 
موسيقية  منحوتة  مركبة:  تنصيبة  والمثيرة..  والمختلفة  المعاصرة  الأعمال  بين 

 La ()ضوئية دوارة لمجسم غريب الشكل متحرك بعنوان )المحاربة
اعتمدت  وقد   ،)173x70x70 cm( :أبعادها  )Bell›iqueuse

الفنانة ليلى ركباني على تقنيات ومواد مزدوجة. 
حولنا  تدور  وهي  الأولى  النظرة  من  وتصدمك  تجذبك 
الكثير من  إلينا، وتميل رأسها قليلاً بطريقة فيها  تنظر 
المكر والارتياب، إنها متحفزة للانقضاض، وثاقبة النظر 
ونحن نحيط بها وهي المحاربة عارية الصدر مشقوق 
جلدها ومتصلب في الآن نفسه، تتنفس بخرطوم خارج 
من البطن وموصول إلى الأنف... إنها تتنفس هواءها 
زمن  في  الأكسيجين  تتنفس  أن  تحاول  وكأنها  الذاتي 

الفيروسات والتلوث الروحي، امرأة تشبه نساء الأساطير 
ولا شكلها  العاري  يغريك جسدها  لا  العلمي.  الخيال  في 

أحالنا وجه  القبح.  الفنانة على جمالية  اعتمدت  بل  الجميل 
بأنها عندما تستشعر  التي عرفت  النعامة  المحاربة إلى وجه طائر 

الخوف تغرس رأسها في الرمال وهو ما يثير التساؤل: كيف لمحاربة أسطورية 
أن تخفي وجهها في الرمل؟ علما وأنها لا تملك أي سلاح سوى نظرات ثاقبة، 

مرعبة وكأن العينين تطلقان ومضات من الأشعة الليزرية المكثفة .
البالية  راقصة  إلى  الذهن  يوجه  ما  وهو   .. الباليه  ملابس  المحاربة  ترتدي   
وما ترمز إليه من رشاقة ونعومة.. شخصية المحاربة الأسطورية التي خلقتها 
متناقضة،  ماكرة  إلى شخصية  تحيلنا  الفكرية  ومرجعيتها  ركباني  ليلي  أنامل 

مرعبة وخائفة ، حادة النظر وتخفي وجهها في الرمل، صلبة الجسد ومرنة 
الحركة، بشعة وجميلة...

وعند النظر إلى تكوينها نشاهد شكلها التجميعي من مواد بلاستيكية ومواد 
مبعثرة مأخوذة من الأشياء المتروكة في حاويات النفايات. والفنانة تسعد كثيرا 
عندما تحول القوارير والعلب الفارغة والأشياء المرمية إلى تحفة فنية تجلب 

الأنظار.. انها تستخدم عديد الخامات المختلفة من أسلاك وعلب وغيرها...
 وليلى تجمع كل ما يمكنه أن يفيد عملها الحاضر أو القادم من تلك المواد 
وشخصيات  اعمال  إلى  وتحولها  تحولها  إنها  قيمتها.  فقدت  التي 
الفنية  الخاصة  أساطيرها  تخلق  أو  لواقعنا  مقاربة  ومواضيع 

بشكل احترافي وتقني.
به  ضوئي  شريط  من  متكون  شعر  لها  المحاربة  وهذه   
مجموعة مصابيح تنير الجسد والمكان وكان جسدها يدور 
بموسيقى  تذكرنا  مصاحبة..  موسيقى  إيقاع  على  ويدور 
العرائس التي كانت تحفظ في صناديق الموسيقى يهديها 
الحبيب لحبيبته أو الأب لابنته وغالبا ما تكون على شاكلة 
تلك  تغولت  لقد  عليها.  تعرف  قد  وأغلبنا  البالية  راقصة 
نفسها  على  وانتفضت  الصغير  صندوقها  وكسرت  الراقصة 

لترعبنا في حضورها الكبير.
 ليلي الركباني فنانة يجب الاهتمام بها ومتابعة أعمالها وما تقدمه 
من أعمال يحمل الكثير من الابداع والابتكار. إنها فنانة مختلفة تشهد 
لها اعمالها السابقة وما تقدمه من تجارب حديثة ومعاصرة وكان لكل عمل 
المفكرة  المجتهدة  الفنانة  إنها  بالبنان.  إليه  يشار  فنيًا  الخاص  تميزه  تعرضه 
تطرح الأسئلة و تخلق الابداع من مواد بسيطة نراها في الطرقات ولا نعيرها 
اهتماما وهي تلتقطها وتخزنها في عقلها كمفردة تعرف متى تظهر وفي أي 
متقن  فني  بعمل  وتبهرنا  جديدة  فنية  بمواضيع  وتفاجئنا  تستعمل  عمل 

الإخراج تتميز صاحبته برصانة ومتانة فنان محترف. 

‎محاربة« ليلى ركباني.. ترقص الباليه«
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تغطية: جرير      

الثقافيين  والفاعلين  المبدعين  من  مجموعة  نظمت 
وزارة  وإطارات  لأعوان  الأساسية  النقابة  وأعضاء 
حضرها  صحفية  ندوة  تونس  بولاية  الثقافية  الشؤون 
الجمعة  يوم  الثقافي  بالشأن  والمعنيين  المثقفين  بعض 
للصحافيين،  الوطنية  النقابة  بمقرّ   2023 أفريل   14
الفساد في  الكشف عن ملفات  الندوة:  وكانت محاور 
الثقافية وهستيريا المحاكمات ومجالس  وزارة الشؤون 
وأسبابها  التعبير  حرية  وضرب  الكيدية  التأديب 
الوضع  وتعفّن  المصالح  تضارب  واستفحال  وخلفياتها 

الثقافي وإخفاقات وزيرة الشؤون الثقافية.
كانت البداية بمداخلة للسيد الناصر بن عمارة الكاتب 
الثقافة  وزارة  وإطارات  الأساسية لأعوان  للنقابة  العام 
المرناقية  المدني  بالسجن  به  زج  الذي  تونس  بولاية 
الدعوى  سماع  بعدم  عليه  الحكم  وتمّ  أيام   9 لمدة 
الشؤون  وزيرة  ضده  رفعتها  التي  الملفقة  القضية  إثر 
عشق  في  الإفراط  هي  الأصلية  تهمتي  قائلا  الثقافية 
أعوان وزارة  القطاع والدفاع عن حقوق  تونس وحب 
والإحالات  إعفاءات  من  الوزيرة  تمارسه  وما  الثقافة 
والتنكيل  والتشفي  التأديب  مجالس  على  العشوائية 
الممنهج بعديد الأعوان وخاصة المبدعين منهم الشعراء 
مدير  السعيداني  فريد  العبسي٬  صابر  الهداجي٬  خالد 
عطلة  أثناء  مكتبه  تم خلع  الذي  ابن خلدون  الثقافة 
بدار  المخدرات  واستهلاك  بترويج  واتهامه  مرضية. 
الثقافة٬ وكذلك الشاعرة وعضو النقابة الأساسية أمامة 
تهُم كيدية بسبب تدوينات  لهم  الزاير وجلهم لفقت 

فايسبوكية بتعلة عدم احترام واجب التحفظ!

* الشاعر وعضو النقابة الأساسية لأعوان وزارة الثقافة 
بولاية أريانة خالد الهداجي المعزول في هذه الموجة من 
مهامّه رئيسًا لمصلحة في مندوبية الثقافة بأريانة تحدث 
الفساد  محاربة  بضرورة  شديدا  إيمانا  نؤمن  قائلا: 
بالسلطة.  المنحرفون  يحكمه  لا  وطن  لأجل  والإفساد 
إن الفساد المالي والإداري لا يسقط بالتقادم ولا يمكن 

لأي عاقل متتبع للشأن العام أن يقطع لسانه ويبتلعه 
يدير دواليبه من لا  الذي  المشبوه  الثقافي  المشهد  إزاء 
بهم  ترمي  أن  الأقدار  شاءت  وقد  بالسياق  لهم  علاقة 
الصدفة  بمحض  الوزارة  رأس  على  ليكونوا  طريقنا  في 
تليق لا  الوضع بممارسات لا  بتدبير ما قصد تعفين  أو 
من  تستوجبه  وما  بالمرحلة  ولا  بالثقافي  ولا  بالسياسي 
مسؤولية٬ وفي هذا السياق سنضرب لكم أمثالا دقيقة: 
الثقافية مورطة في شبهات  الشؤون  السيدة وزيرة  إن 
إسداء  عقود  خلال  من  العام  للمال  وإهدار  فساد 
إليها ومحسوبين عليها  خدمات بمبالغ جزافية لمقربين 

وقد رفعت ضدّها قضايا في هذا الغرض...
خط  أي  وعن  نتحدث  ثوري  مسار  تصحيح  أي  فعن 
المعنى  من  مفرغة  وروحه  به  نتباهى  أن  ثوري يمكن 
ومن القيمة الرمزية! وهي لا تتوانى مطلقا في محاكمة 
والنيل  الأفواه  تكميم  بغية  بهم  والتنكيل  المبدعين 
ديوانها  رئيس  يستبطنه  وتشفيا  تنكيلا  كرامتهم  من 
المعروف لدى الجميع أنه المناشد الأكبر بكل حزم وهو 
المتهالكة  الظلامية  للمنظومة  الثقافية  القمعية  الأداة 
مولعا  باعتباره  موضع  من  أكثر  في  فشله  أثبت  وقد 
بحياكة الدسائس والمكائد قصفا لكل مخالف مختلف 
رفعت  وقد  العام  المال  لإهدار  بتورطه  معروف  وهو 

ضده قضية في هذا الغرض.. 
ترقيته  تمت  الذي  الأول  المتفقد  أن  أيضا  العلم  مع 
من  تصفية  في  الطولى  يدهم  يمثل  قانونية  غير  بطرق 
يخالفهم ويمس من مصالحهم، متورط في شبهة فساد 
مالي وإداري في ملف مهرجان منارات ومرفوعة ضده 

قضية في هذا الغرض... 
والممارسات  والإخلالات  التجاوزات  هذه  كل  وإن 
ولا  ندعي  لا  نحن  أشار  كما  والمنحرفة  اللامسؤولة 
نزعم بقدر ما نؤكد امتلاكنا العقود المشار إليها أعلاه 
بالإضافة إلى نسخ من الشكايات المرفوعة ضدهم، كما 

نؤكد أنه بحوزتنا كافة الملفات الفساد.

* الشاعرة وعضو النقابة الأساسية أمامة الزاير تحدثت 
قائلة إن سبب إحالتها على مجلس التأديب هو كتابة 

فشل  على  معرجة  فايسبوكية.  وتدوينة  قصيدتين 
الوزارة على جميع الأصعدة  الوزيرة في تسيير دواليب 
مع تفاقم الفساد في أغلب الإدارات وانهيار المؤسسات 
الوزارة  داخل  والوضع  تفقيرا  ازدادت  التي  الثقافية 
الجميع  بين  العداوات  عديد  وخلق  متعفنا  أصبح 
النهضة  لحركة  الموالي  العنكبوتي  السري  الجهاز  بقيادة 
داخل الوزارة وهذه الحملة الممنهجة لتصفية المبدعين 
على  قاطع  دليل  هو  الفساد  عن  والمبلغين  والنقابيين 
عن  كلمتها  نهاية  في  متسائلة  الوزيرة٬  السيدة  فشل 

مفهوم الثقافة عند السيدة الوزيرة.

السابق  الرواية  * المبدع الأسعد بن حسين مدير بيت 
في  سنتين  في  الوزيرة  السيدة  حقّقته  ما  إن  أضاف 
بالمبدعين  والتنكيل  والمثقفين  الثقافة  وتدمير  تهميش 
وأعوانها  النهضة  حركة  تستطع  لم  الوزارة  إلى  المنتمين 
طيلة عشر سنوات تنفيذه فهي مثقفة في ترهيب أعوان 
الوزارة في الجاهلية وفي الإسلام معرجا على غياب مجلة 
بفتح  مطالبا  العربية  الرواية  وملتقى  الثقافية  الحياة 
عديد الدفاتر والملفات وما يتعرض له المدير المستقيل 

من إدارة دار الثقافة ابن رشيق العربي شعباني وسلفه 
الانتقام  وتفشي  واستفزاز  تنكيل  من  القاسمي  سفيان 
وزيرة  السيدة  تسلكه  الذي  للنهج  المعارضين  كل  من 

الثقافة.

الفساد  عن  تحدث  المداني  عمار  سيف  الشاعر   *
المستشري في الوزارة من خلال إدارة الشؤون القانونية 
والتفقدية وإدارة الدعم وفي عديد المهرجات كمهرجان 
على  إذ  المشبوهة  الخدمات  وإسداء  ومنارات  قرطاج 
الوظيفة  من  متقاعد  بالوزارة  مستشار  الذكر  سبيل 
الوزارة بمنحة شهرية  يتعاقد مع  العمومية )75 سنة( 
تتجاوز 3 آلاف دينار على خلاف ما يسمح به القانون.

وهرسلة  مضايقات  من  له  تعرض  ما  أمام  توقف  كما 
بعد   126 مكتب  قِبَلِ  من  الأمنية  الملاحقة  وخاصة 
الحكومة.  رئاسة  ومراسلة  القضايا  بعديد  تقدمت  ما 
ولن  نصمت  لن  إننا  قائلا  وختم  الجمهورية  ورئاسة 
نسكت مهما كلفنا فنحن لم تركعنا الحكومات المتعاقبة 
التنوير  لثقافة  منحازون  السماء  في  دائما  ورؤوسنا 

والتثوير لا لثقافة الفساد والإفساد.

نقابيو القطاع الثقافي

وزيرة الثقافة تحاكم وتنكل بالمبدعين 

للنقابة  العام  الكاتب  للأخ  الاستماع  تأجيل 
‎‎ الأساسية لأعوان وزارة الثقافة

قررت فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني تأجيل الاستماع إلى أقوال الأخ الكاتب 
يوم  إلى  عمارة  بن  الناصر  الأخ  الثقافة  وزارة  لأعوان  الأساسية  للنقابة  العام 

الأربعاء 26 أفريل 2023. 
الشؤون  وزيرة  ضده  رفعتها  قضية  تجاوز  قد  عمارة  بن  الناصر  الأخ  وكان 
الثقافية بتهمة القذف والثلب والشتم حيث قضت المحكمة في شأنه وزميله 

ري بعدم سماع الدعوى. نادر السّام

أربعينيّة الفقيد البشير بن سلامة 
في بيت الحكمة

 
 يواكب روّاد المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون »بيت الحكمة« 

يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال فعاليّات 
أربعينيّة الفقيد البشير بن سلامة.

نقابة الصحافيين تستنكر استهداف 
المؤسسات الإعلامية  والصحافيين في السودان

ت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان لها يوم الاثنين 17 أفريل 2023، عن تضامنها المطلق  عّرب
مع الصحافيين الذين يواجهون مخاطر غير مسبوقة اثناء ادائهم لواجبهم المهني في التغطية ونقل أطوار النزاع 
المسلح الاخير من السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بالعاصمة »الخرطوم« والذي اندلع يوم 15 افريل 

.2023
كما جاء في هذا البيان أن 17 شخصا من العاملين في »وكالة السودان للأنباء« من صحافيين وعملة تقنيين 
اليوم«  »الحرةّ وروسيا  قناتي  أعلن خمسة صحافيين من  التوالي كما  الثالث على  لليوم  العمل  عالقين في مقر 

الأجنبيتين في مقر عملهم عن الوضعية السيئة التي يعيشونها في ظلّ غياب المؤونة والماء.
كما انقطع بث »التلفزيون السوداني« وتم الاعتداء على مراسل »بي بي سي عربي« محمد عثمان واعتقاله 
ابان  للأخبار«  الشرق  »قناة  العاملين بمكتب  الصحافيين  بعد وقد علق سبعة من  فيما  أن يطلق سراحه  قبل 
القصف بمقر عملهم قبل ان يتمّ اجلاؤهم فيما بعد، اضافة الى انباء عن أضرار لحقت مباني مؤسسات اعلامية 

في محيط النزاع بالعاصمة »الخرطوم«.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين »انحيازها الدائم للشعب السوداني وتضامنها المطلق معهم 

وممثلي وسائل الاعلام، ومع كل ضحايا هذا النزاع المسلح من المدنيين العزل«.
كما أدانت الاعتداءات على »المؤسسات الإعلامية واستهداف الصحافيين في محاولة لحجب مخلفات النزاع 
المسلح على الشعب السوداني وعزل المنطقة من العالم والتضييق على العبور الآمن للصحافيين في المناطق التي 

تشهد عمليات تبادل إطلاق النار والقصف«.
وذكّرت النقابة الجهات المتنازعة في السودان بأن المؤسسات الإعلامية هي كيانات مدنية يمنع استهدافها 
وعدم  النزاع  مناطق  في  الانساني  الدولي  القانون  مقتضيات  احترام  إلى  اياها  داعية  المسلحّة  النزاعات  خلال 

استهداف المدنيين واستهداف مؤسساتهم تدخل ضمن طائلة جرائم الحرب.
نقابية  يوم 13 جانفي 2008 وهي منظمة  تأسست  التونسيين  للصحافيين  الوطنية  النقابة  فإنّ  وللتذكير 
مهنية مستقلة ديمقراطية تناضل من أجل الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين ومن أجل حرية الرأي والتعبير.

* مروى الحكيمي
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تغيير توقيت مباراة شبيبة القبايل 
والترجي‎‎ في ربع نهائي رابطة الأبطال

ذكرت مصادر مقربة من هيئة الترجي أنه تمّ تغيير توقيت مباراة شبيبة القبايل والترجي المبرمجة يوم غد الجمعة 21 أفريل من 
الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة العاشرة ليلا وجاء ذلك في بلاغ للنادي الجزائري دون ذكر الأسباب.

يحتضن  برادس  العقربي  حمادي  ملعب 
‎‎نهائي كأس ليبيا

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبد الحكيم الشلماني موعدا ومكان إقامة نهائي الكأس الذي سيجمع أهلي طرابلس بنادي 
الأخضر.

وسيدور الدور النهائي يوم 2 ماي القادم بملعب حمادي العقربي برادس.
يشار الى ان تونس كانت احتضنت العام الماضي مرحلة التتويج الخاصة بالدوري الليبي من خلال ملاعب اولمبي سوسة ورادس و بن 

جنات بالمنستير.

برنامج مباريات الجولة 4 ذهابا لبطولة 
‎‎)الرابطة 1 لكرة القدم )مرحلة التتويج

اختارت الرابطةبرنامج مباريات الجولة 4 ذهابا لبطولة الرابطة 1 لكرة القدم )مرحلة التتويج(  على النحو التالي وذلك يوم  الأحد 
23 أفريل 2023 بداية من الساعة  15
 النادي  الصفاقسي – الأولمبي الباجي

اتحاد تطاوين – اتحاد بن قردان
يوم  الثلاثاء 25 أفريل 2023 : س 15

الترجي الرياضي – النجم الساحلي
يوم  الأربعاء 26 أفريل 2023 : س 15

الاتحاد المنستيري – النادي الافريقي
 الترتيب:

1/ النجم الساحلي   12             
2/ الترجي الرياضي    8          

ـ الاتحاد المنستيري  8
ـ النادي الافريقي  8

5/ اتحاد بن قردان  6            
6/ الأولمبي الباجي  5  

س/ النادي الصفاقسي  5
8/ اتحاد تطاوين  2

برنامج مواجهات الدور 
الثاني‎‎ لكأس الملك سلمان

الفرق  نصاب  اكتمل 
الثاني  الدور  إلى  المترشحة 
الملك  كأس  تصفيات  من 
العربية  للأندية  سلمان 
الشباب  نادي  ترشح  بعد 
حساب  على  السعودي 
نادي القوة الجوية العراقي 

برباعية كاملة..
تكون  أن  المنتظر  ومن 
مواجهات الدور الثاني على 

النحو التالي:
المواجهة 1 : الجيش الملكي 

المغربي / الوحدة الاماراتي
المواجهة 2 : تشرين السوري / الشباب السعودي
المواجهة 3 : الهلال السوداني / النادي الصفاقسي

المواجهة 4 : أهلي طرابلس الليبي / النهضة العماني
المواجهة 5 : الاتحاد المنستيري / المحرق البحريني
المواجهة 6 : نواذيبو الموريتاني / الكويت الكويتي

النهائية صحبة الأندية  الثاني 6 أندية للمشاركة في المرحلة  الدور  وتتأهل في أعقاب 
 – )تونس(  الرياضي  الترجي  وهي  والثاني  الأول  الدورين  من خوض  المعفية  العشرة 
الزمالك )مصر( – شباب  البيضاوي )المغرب( –  الرجاء  البيضاوي )المغرب( –  الوداد 
النصر  )العراق( –  الشرطة  )السعودية(-  الهلال  السد )قطر( –  )الجزائر( –  بلوزداد 

)السعودية( – الاتحاد )السعودية(

مع الوقت
* يكتبه رمزي الجبّاري

أحداث قاعة القرجاني 
وحرق في حفوز!

سألني الاستاذ المحامي إدريس بن حسين وهو المقيم في الامارات في بداية مكالمة 
هاتفية كانت جمعتني به عن سبب عدم ظهوري الاعلامي وهو يقصد التلفزي طبعا 
)؟( فقلت انه خيار مني الابتعاد ـ لأنّ لا شيء يسير بشكل طبيعي في تونس)؟( ورغم 
انني لم اقنعه ـ فانني قدمت له مثلا على ذلك الاحداث التي حصلت يوم الاثنين 10 
أفريل 2023 بقاعة الڤرجاني خلال مباراة كرة السلة بين الافريقي والنجم الرادسي)؟( 
إذ لا شيء ضامن لسلامة من يذهب الى الملاعب والقاعات الرياضية وذلك نتيجة سبب 
واحد وهو غياب »المصداقية« وكلنا يعرف طبيعة الصراع الدائر بين رؤساء الهياكل 
ووزارة  ضبابي  رياضي  مشهد  في  وتعددها  اختلافها  على  الجامعات  نعني  الرياضية 
الرياضة وتوتر العلاقة بين الجماهير وأعوان الأمن من جهة اخرى... وهو ما يحتاج إلى 
اطار قانوني واضح حتى تعود إلى هذه الرياضة »جماليتها وبعدها الانساني«! بعيدا 
عن الذي حصل من عنف وتعنيف نقول إنّ تلك العشية الرمضانية كادت ان تتحول 
الراهن الصعب اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في  إلى كارثة لا تحتاجها تونس في هذا 

غياب التعقل والعقلاء.
الحمد لله انّ الاصابات لم تتجاوز 11 ممن كانوا داخل القاعة التي ستكون شاهدا 
جديدا على العنف المستشري في رياضتنا والذي سيتواصل احببنا ام كرهنا ما لم نقطع 
مع اسبابه. أمّا عن عملية حرق اللاعب نزار العيساوي في حفوز من ولاية القيروان 
فهي تحتاج إلى فتح تحقيق يبدأ من وزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات بعيدا عن 
الاصطفاف خلف التبريرات الواهية للوصول إلى الحقيقة الغائبة منذ سنوات طويلة 

عن المشهد العام.
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 في أخلاق الصّائمين
الصّوم فرض من فروض الدّين الإسلاميّ يقوم به المؤمن تزكية 
عن  صوما  ليس  وهو  لأمره  وتنفيذا  اللّه  من  وتقرّبا  للنّفس 
ا هو صوم عن القيام بكلّ الفواحش سواء  ب وإنّم الأكل والشّر
ارتبطت بالنّظر أو القول أو العمل. لكن المتأمّل في نسبة كبيرة 
فهم  شاذّا  رمضانيّا  راكموا سلوكا  الذين  مجتمعنا  من صائمي 
الباكر صورة مُخزية لا  الصّباح  يقدّمون -مثلما عوّدونا- منذ 
تليق بقداسة هذا الشّهر إذ ينفعلون ويغضبون لأتفه الأشياء 
لا  وقد  الشّتائم  وبأقذع  بالسّباب  التّقاذف  من  يخجلون  ولا 
في  للتّحاور  المفتولة  العضلات  استخدام  في  غضاضة  يجدون 
الصّائمين  من  الكثير  فإنّ  ذُكِر  ما  إلى  وإضافة  الأحيان.  بعض 

يريدون  وكأنهّم  المهنيّة  بواجباتهم  القيام  في  ون  يقصّر كذلك 
أن يقنعونا بأنهّم من خلال صيامهم قد أنجزوا مهمّة وطنيّة 

تسُقط عنهم المساءلة والمحاسبة.
إنهّم لا ينظرون إلى الصّيام من زاوية الواجبات الدينيّة الذاتيّة 

التي تتعلّق بهم دون
أعمالهم  على  سلبا  تنعكس  أّال  يجب  وبالتّالي  سواهم 
ا يعتبرونه شكلا من أشكال التمزّي علينا من  وإنتاجيتهم وإنّم
خلال القيام به. وقَمِيٌن بنا كذلك أن نشير إلى استفحال الغشّ 
لدى التجّار الذين يلُهبون أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع 
مثل الخضروات والغلال واللّحوم دون وازع أخلاقيّ أو حتّى 
إنسانّي مّام حوّل هذا الشّهر الفضيل إلى نقمة بعد أن كان من 
المفروض أن يكون شهر توادد ورحمة.  وإضافة إلى كلّ هذا 
عبر  عنه  للمختلف  وقبوله  بتسامحه  عُرف  الذي  شعبنا  فإنّ 

تاريخه الطّويل قد بدأت تتسربّ إليه بعض الأمراض الخطيرة 
التي وفدت مع الإسلام السياسّي الذي غزا ديارنا ومن أبرزها 

. التشدّد والغلوُّ
اللّه  باسم  ناطقين  أنفسهم  نصّبوا  قد  المتأسلمين  بعض  إنّ 
التي  الكريمة  القرآنيّة  الآية  متناسين  الأرض  في  له  وممثّلين 
الإنسان  منح  قد  اللّه  كان  وإذا  الدّين«.  في  إكراه  »لا  تقول: 
حريّة المعتقد: »من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر« فإنّ هؤلاء 
الأخلاق  مكارم  مع  نهائّي  بشكل  قطعوا  تخصيصا  المتأسلمين 
والاعتداء على حقّهم ضاربين  للمفطرين  ترهيبهم  من خلال 
عرض الحائط بأوامر الدّين وبحقوق الإنسان وبالفصل 27 من 
المعتقد  لحريّة  الدّولة  ضمان  على  ينصّ  الذي   2022 دستور 

وحريّة الضّمير.
* بقلم الأستاذ: محمد الحمدي

 أستاذ الإعلام الجديد سفيان العبيدي لِـ»الشعب«

لتحولات  حاليًا  والإعلام  الصحافة  عالم  يستعد 
من خلال  وانتاجاتها  مهنها  في  عميقة  واضطرابات  كبرى 
التطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي )AI( ونتائجه المثيرة 
التجارب الأخيرة من مزيد  به  للإعجاب، فضلا عما تبشر 
وميدجورني.  الشات جي بي تي  مع ظهور  التطورات  من 
لفهم آثار الذكاء الاصطناعي على المهنة وفهم التداعيات 
الصحافة  مهنة  على  الجديد  العصر  لهذا  المحتملة 
هذا  مع  التكيف  للصحافيين  يمكن  كيف  واستكشاف 
الدكتور  مع  التالي  الحوار  أجرينا  المتوقع،  الجديد  العصر 
الصحافة  بعهد  الجديد  الإعلام  أستاذ  العبيدي  سفيان 
وعلوم الإخبار والباحث المختص في التحولات التكنولوجية 
الذكاء  وتحديات  آفاق  معه  نناقش  والإعلام.  للصحافة 
وعلى  والإعلامية،  الصحفية  الصناعة  على  الاصطناعي 
وجه الخصوص المحادثة مع روبوت ChatGPT رغم أن 

التكنولوجيا تعد بعديد المزايا للقطاع.
إلى  الاصطناعي  الذكاء  تسلل  القطاعات  ككل   *

الصناعة الصحفية والإعلامية، كيف تقرأ هذه الطفرة؟
- أولا لا بدّ من الإقرار أنه لا يمكن للصناعة الصحفية 
والإعلامية البقاء دون تستغل كل فرص التقنيات الرقمية 
وتأثيرها  نفوذها  في  تراجعًا  ستشهد  فإنها  وإلاّ  المتاحة 
هي  الجديدة  الجماهير  سوق  أن  ذلك  إنكاره،  يمكن  لا 
استطاعت صحف  لذلك  الرقمية.  الفضاءات  داخل هذه 
وتعزيز  بل  البقاء  بوست  وواشنطن  تايمز  نيويورك  مثل 
متقدمة  خوارزميات  بالفعل  تستخدم  إذ  حضورها 
للتحديد المسبق للعناوين وتوصية القراء بالمقالات بكفاءة 
تعديلي  أو  إضافّي  تدخل  دون  صحفي  محتوى  إنتاج  أو 
بضع  منذ  أيضا  الفرنسية  الصحافة  بدأت  التحرير.  من 
واستخدام  إنشاء  طريق  عن  عميقًا  رقميًا  تحوًّال  سنوات 
واحتفاظ  بجذب  لها  تسمح  مبتكرة  »واب«  منصات 
القراّء وقياس مستوى رضاهم. وعلى هذا الأساس، لا يزال 
استخدام  وهو  كبير،  حدّ  إلى  استغلاله  يتمّ  مجال  هناك 
البيانات في التحقيق والكتابة الآلية. إذ سيتمّ تحقيق هذا 
التغيير في المفاهيم من خلال التعاون الوثيق والنشط بين 
لذلك  والكلمات. ووفقا  الحروف  الرقميات وصناع  صناع 
سيتشكل مستقبل الصناعة الثقافية الصحفية. ولكن لا بد 
التأكيد كذلك أن خدمات الذكاء الاصطناعي ستعزّز  من 
العودة إلى جذور الصحافة ذات الجودة من خلال التحري 
الذكاء الاصطناعي فضلا على تعزيز  بيانات  الدقيق وراء 
الحاجة إلى صحافة الميدان وهي صحافة بشرية إنسانية 
بامتياز وهي صميم صحافة الجودة القائمة على التحري 
والسؤال وملكة التحليل والتأويل الأكثر تعقيدا من مجرد 

عمليات حسابية خوارزمية. 

الصحفي  تجربة  أيام  منذ  الجزيرة  قناة  أطلقت   *
الروبوت، كيف ترى مستقبل الصحفي الإنسان أمام هذا 

الهوس بدمج الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي؟
ولكنه  الاصطناعي  الذكاء  بداية  في  نزال  لا  نحن   -
التدرب  من  مناص  لا  وبالتالي  وسيتوسع،  وباقٍ  واقع 
والتدريب، إذ سيتعين علينا الاعتماد على هذا الابتكار في 
الممارسة المهنية. على الصحافي التأقلم وقضاء بعض الوقت 
حينها  عمله،  في  الأدوات  هذه  استخدام  لتعلم  يوم  كل 
هذه  عنه،  الاستغناء  من  محميّ  غيره  من  أكثر  سيكون 
المهنة في  أصحاب  آجلا  أم  عاجلا  إنكارها سيضع  حقيقة 
مأزق كبير. التغييرات الجذرية مستقبًال ستمس كل بيئة 
العمل والإنتاج ويبدو التوقع بأن تتحول فئات كاملة من 
الممارسات الصحفية ويتم تحويلها إلى عمليات آلية شيئا 
يتعلموا ويتدربوا  الصحافيين أن  مفروغا منه، لذلك على 
الذكاء الاصطناعي وأن يسيطروا على هذه الأدوات  على 

الجديدة قدر الإمكان أكثر مما تسيطر هي عليهم.
الذكاء  من  الاستفادة  للصحافي  يمكن  كيف   *

الاصطناعي؟
- الذكاء الاصطناعي هو مساعد جيد جدا للصحفي 
إنتاجية  أكثر  ليكون  استخدامه  كيفية  يعرف  الذي 
والمتكررة  الروتينية  الممارسات  تحويل  خلال  من  ودقة، 
ولكن  الطقس،  أو  المباريات  تقارير  مثل  الصحافة  في 
يجب تجنب الخطأ في الاعتماد بشكل كامل على الذكاء 
الاصطناعي حيث يجب دائماً العودة إلى أساسيات المهنة 
في التحري والتأكد من المعلومات بعد البحث الأولي الذي 
بأخلاقيات  الالتزام  عن  فضلا  الاصطناعي،  الذكاء  يقدمه 
لتحليل  الخارقة  القدرات  أن  نشير  أن  يجب  كما  المهنة. 
الملكات  يوما  يمنحه  لن  الاصطناعي  للذكاء  البيانات 
وفهم  الأرقام  من  أبعد  والنظر  التحليل  في  البشرية 
السياقات المعقدة النفسية أو السوسيولوجية أو الثقافية 
لموضوع ما أو لضيف ما. كما سيكون في المستقبل تقديرا 
أكبر لصحافة الميدان في هذا العالم الذي يجتاحه الافتراضي 
يحقق  والذي  الأسئلة،  يطرح  الذي  جانب،  كل  من 
ويتحقق ويحُرج ويواجه، أكثر أهمية من أي وقت مضى. 
في هذا السياق، سيتم تقدير المعلومات الميدانية والحالية 
لصحافة  دائم  كشرط  الإنسان  الصحفي  موقع  وسيؤكد 
البشري  الأخلاقي  الالتزام  يحُركها  جودة  وذات  إنسانية 
الفطري تجاه قضاياه المحلية أو الكونية. يجب أن يكون 
لممارسة  الأساسية  بالقواعد  دراية  على  المحقق  الصحفي 
يمكن  حيث  المعلومات  من  الدائم  التحقق  في  الصحافة 
للذكاء الاصطناعي توليد إجابات من بيانات خاطئة، شات 
فإنه  واسع  إقبال  به من  يحظى  ما  رغم  مثلا  جي بي تي 

الأسئلة  من  كثير  في  تماما  خاطئة  إجابات  يجيب 
المعلومات  في  يحقق  الذي  الصحفي  يصبح  لذلك 
بشكل مباشر مركزياً وأساسيًا في تقديم معلومات 
الاصطناعي.  الذكاء  عن  صادرة  وواضحة  موثوقة 
والإعلامية  الصحفية  الصناعة  ستحتاج  بالتالي، 
الأخبار  مع  التعامل  على  مدرّبين  صحافيين  إلى 
المضللة  والإفادة  المعلومات،  وتلاعب  المزيفة، 
للمواطن  الرقمي  التثقيف  خلال  من  والكاذبة، 
للمعلومات،  الجديد  العصر  بتحديات  وتوعيتهم 
وإظهار الجوانب الإيجابية والمخاطر المرتبطة بهذه 

الأدوات الجديدة.
الذكاء  من  الاستفادة  للصحافي  يمكن  كيف   *
الاصطناعي، فماذا عن الصحافة كيف يمكنها أن تستفيد 

من هذا الذكاء؟
وعالية  متخصصة  صحافة  لتقديم  توظيفه  عبر   -
لازدهار  مهمة  رافعة  التوجه  هذا  سيكون  الجودة، 
الصناعة الصحفية والإعلامية. ففي مناخ الرقمنة والذكاء 
في  »الإنسانية«  الصحافة  فإن  الشامل،  الاصطناعي 
جوهرها، في ميولها وانحيازاتها، يمكن أن تكون في قلب 
السوق  سيصبح  الآخر،  الجانب  ومن  الجمهور.  طلب 
الصحافيون  فقط  البقاء  من  وسيتمكن  تنافسية،  أكثر 
الذين يستطيعون استخدام هذه الأدوات في ممارساتهم 
اليومية، ليكونوا أسرع وأدق في تحليلاتهم، وأكثر ابتكارًا 
التطورات  هذه  أن  شك  لا  التوضيحية.  رسوماتهم  في 
الجديدة ستتسبب في اضطرابات في مجال الصحافة، لكن 
المستقبل في عملية إعادة التركيب الكاملة ويتغذى في كل 

لحظة من كل تكيف جماعي وفردي ومؤسسي.
* فهل يهدد »شات جي بي تي« مهنة الصحافة؟ 

- لا هو ليس تهديدا. »الشات جي بي تي« هو نموذج 
يحل  أن  يستطيع  لا  إذ  التوليدي،  الاصطناعي  للذكاء 
توفرها في  اللازم  والصفات  الكفاءات  كامل محل  بشكل 
المعمق  الاستيعاب  تتطلب  فالصحافة  المهني.  الصحافي 
لمختلف القضايا، والقدرة على التحقيق، وإجراء المقابلات، 
والتحقق من الوقائع وتقديم المعلومات للجمهور ضمن 
الاستعانة  التحرير  وقاعات  للصحفيين  ويمكن  سياقها. 
أفكار  للحصول على  مكملة،  كأداة  بـ»شات جي بي تي« 
ما،  موضوع  حول  أساسية  معلومات  أو  مقالات،  لكتابة 
أو حتى مسودات للمقالات، وهذا ما سيمكن الصحافيين 
تستوجب  التي  المهام  على  والتركيز  الوقت  ربح  من 
خبرتهم، مثل التحقيق وتدقيق الوقائع والتحليل. كما أنه 
فقط  جيد  تي«  بي  جي  »شات  أن  إلى  الإشارة  المهم  من 
المعطيات  كانت  فإذا  إليه.  المقدمة  المعطيات  حدود  في 

التي يتوفر عليها مغلوطة أو غير دقيقة، فإن ذلك ينعكس 
إلى  الحاجة  يجعل  ما  وهذا  عليها.  المحصل  النتائج  في 
صحافيين مهنيين قائمة دائما، لتقييم المعلومات والتحقق 
منها، بالإضافة إلى ممارسة توجههم التحريري والأخلاقي. 
مهنة  يهدد  لا  تي«  بي  »شات جي  برنامج  فإن  باختصار، 
للصحفيين  مفيدة  أداة  يشكل  أن  يمكنه  بل  الصحافة، 

المهنيين في عملهم اليومي.
صور  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  انتشرت   *
على  يجلس  ماكرون  أو  ترامب  دونالد  اعتقال  تظُهر 
أكثر  وتبدو  وميركل  لأوباما  وكذلك  باريس،  في  القمامة 

واقعية من الحياة، كيف تقرأ الجدل الذي أثارته؟
»برنامج  بواسطة  إنشاؤها  تمّ  التي  الصور  هذه   -
الواقع  في  الاصطناعي  الذكاء  يستخدم  الذي  ميدجورني« 
إذا كانت هذه الصور تجعلك تبتسم، فإنها تسلط الضوء 
أيضًا على صعوبة محاربة المعلومات المضللة. هذه الصور 
التي تمّ إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي )AI( واقعية 
ولكن  المزيفة  الصور  أو  المونتاج  عن  نتحدث  لا  للغاية، 
وصفي  سرد  عبر  إنشاؤها  تم  التي  الأصلية  الصور  عن 
من  يجعل  هذا  صور.  إلى  الاصطناعي  الذكاء  يتُرجمها 
الصعب اكتشاف الجانب الزائف من المحتوى. وستختفي 
التطور  مع  رؤيتها  الممكن  من  يزال  لا  التي  الأخطاء 
المستمر للبرنامج. هذا يثير بشكل فعال السؤال عما هو 
تتهدد  الذي  حقيقي  الخطر  وعن  خطأ  هو  وما  صحيح 
على  يعملون  أنهم  »ميدجورني«  صناع  يقول  الحقيقة. 
ذلك،  عكس  الواقع  في  لكن  المضللة  المعلومات  محاربة 
إنها تفعل ذلك كامتداد لنموذج ليبرالي بحجة نحن نعرض 
خدمة وبعد ذلك يقوم المستخدم بما يريد. يتمثل خطهم 
في القول إنهم ليسوا ناشرين للمحتوى ولكنهم مضيفون 
للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون. وفي الواقع فإن الأمر 
أكثر تعقيدًا من سياسة عرض وطلب ومن المؤكد سيتطور 
أن  إلى  الموضوع  هذا  حول  والأخلاقي  القانوني  السجال 

تسُن له الضوابط الأخلاقية والقانونية الضرورية.

الصحافّي محميّ من الاستغناء عنه...
* حوار أم إياد


